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شبهات المعاصرين من الشيعة حول أحاديث اليوم الآخر ض الصحيحين 
زدراسة تحليلية نقدية) 


إعداد 


سعيد محمد أحمد اللخام 


35 
5-3 


المشرف 


الدكئور عبد الكرم أحمد الوريكات 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 
الحديث النبوي 
كلية الدراسات العليا 


59 6 ده 
الجامعه الأردنية 


كائنون أول؛ اه آم 


قرار لحنة المناقشة 


ته فشنت هذء الأطروحة 
«شبهات المعاصرين من الشيعة حول أحاديث اليوم الآخر في الصحيحين - دراسة تحليلية نقدية» 
وأاجيزت بثاريخ 1 ال 


اعضاءع لجنة المناقشة: التو شيع 
الدكتور عبد الكريم أحمد الوريكات» مشرفا ! 

0 0 
أستاذ مشارك في الحديت الشريفه وعلومه 1 


ا اا ا ناو عد ا اح 1 7 63 
استاذ الحديت الشريف و علو مه اي 15 


الستاذ الدكتور أمين فنحكد القطناة: عضنوا 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه 


مر 
الدكتور قواز عقيل الجهني؛ خضو (جامعة تبوك) 0 
أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلوسه كر 


الإهداء 


9 إلى والدتي الغالية التي لم تتتدّخر وسعاً في الوقوف إلى جانبي وإعانتي بالتشجيع والدعاء لي. 

إلى والدي العزيز الذي لولاه -بعد الله تعالى- لما استطعت إكمال طريقي في طلب العلم. 

9 إلى شيوخي العلماء الذين علموني وأرشدوني وربّوني بعد والدي» وحببوا إليّ طلب العلم الشرعي قبل 
دخولي الجامعة» أخص بالذكر منهم الشيخ العالم حسناً الرثوق» والأصولي النظار محمداً الأشقر ‏ رحمهما الله 
قفالئ نا والأستاذ المحثة شغيباً الأرنؤوط الذئ أعمل محة: 

' إلى افق الأفاضنل: فى الجامعة الذيق أففتث يدن غلدهم ومن ملتيه: 

9 إلى أحباء حبيبنا محمّد صلى الله عليه وسلم» وأحباء سنته الحارسين لها. 

+ إلى الدّعاة والأئمة والخطباء وطلاب العلم. 

+ إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذه الدراسة؛ سائلاً مولانا الكريم أن يتقبلهاء وينفع بهاء ويجعلّها صدقة جارية 


لي » إنه سميع الدعاء. 


شكر وتقدير 


الكمد :نك تويع :الغالميق "الذي وفقتي لاخر اج هذا البح على هذه الضووه بواساله جل وهل أن :يكرمني 
ويوفقني إلى اس آل هذا العلم 'فى. خدمة ذيتة الإسلامء والدود عن حياضن :سنة نيثه الكزيم ضنلى_ الله عليه آله 


وصحبه وسلم. 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الكريم الوريكات على قبوله الإشراف على هذه الرسالة» وعلى ما 
تفضّل به من توجيهات وإرشادات لإنجاز هذه الرسالة» كما وأشكره على طيبه ودماثة أخلاقه وحسن معشره. 
وكلى احقاته يالف غن الننقة عسوم؟ وهن" المسحيدين كسلوضا . 

والشكر موصول كذلكء؛ لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة: 

الأستاذ الدكنور محمد عيد الصاحب» والأستاذ الدكنور أمين القضاة» والدكتنور فواز عقيل الجهني» على 


قبولهم مناقشة هذه الرسالة وتقويمها لتخرج بأحسن صورة. 


فهرس المحتويات 


تمهيد: الشيعة الإمامية والسنة النبوية 


أولا: التعريف بالشبهاتء والمعاصرين من الشيعة» واليوم الآخرء والصحيحين وصاحبيهماء وأهمية الدفاع 
عنهما. 5 


ثانياً: النشأة التاريخية للشيعة» وعقيدتهم. ١‏ 
ثالثاً: مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية» وموقفهم من مصادر أهل السنة في الحديث. 0 
الفصل الأول 
شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث الموت والقبر, والرد عليهم 


المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الموت وما يتصل به :4 


المطلب الأول: حديث المسلم الذي يشهد له أربعة بخير يدخل الجنة 6.8 
المطلب الثاني: حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وه 
المطلب الثالث: حديث الذي أوصى أبناءه بأن يحرقوه ثم يذروه في الهواء بعد موته م 


المبحث الثاني: الشبهات في أحاديث عذاب القبر ونعيمه 8 


المطلب الأول: مناقشة أحد النافين لعذاب القبر 53 


و 
المطلب الثاني: حديث سؤال الملكين للميت» وحديث عرض المقعد على الميت 


المطلب الثالث: حديث تعذيب الذي يمشي بالنميمة والذي لم يستتر من بوله 
المطلب الرابع: حديث استعاذة النبي يََةِ من عذاب القبرء وحديث تعذيب اليهود في قبورها 


الفصل الثاني 


/ 


م 


5 


شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث البعث والنشور والحشر والحساب والشفاعة والميزان 


والصراط, والرد عليهم 
المبحث الأول: الشبهات في أحاديث البعث والنشور والحشر والحساب 
المطلب الأول: حديث صعق الناس يوم القيامة» وأن النبي َك أول من تنشق عنه الأرض 
المطلب الثاني: حديث مانع زكاة الأنعام» وحديث الشجاع الأقرع 
المطلب الثالث: حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار 
المطلب الرابع: حديث إلجام العرق لبعض الناس يوم القيامة 
المطلب الخامس: حديث تكليم الله للناس يوم القيامة بلا ترجمان» وحديث إدناء المؤمن من كنف الله 
المطلب السادس: حديثان في رؤية الله تعالى يوم القيامة 
المطلب السابع: حديثان في اتباع كل أمة ما كانت تعبدء وانتظار المؤمنين رؤية ربهم عز وجل 
المطلب الثامن: حديث الكشف عن الساق 
المبحث الثاني: الشبهات في أحاديث الشفاعة والميزان والصراط 
المطلب الأول: أحاديث طلب الناس الشفاعة من الأنبياء 
المطلب الثاني: حديث الرجل السمين الذي لا يزن عند الله جناح بعوضة 


النطلي الخائة وتهدية الصحواط الصرون قوق عت 


145 


4/ 


١7” 


١ 


المطلب الرابع: حديث القنطرة ١١6‏ 
الفصل الثالث 


شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث الجنة والنار وغيرها, والرد عليهم 


المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الجنة والنار ١‏ 
المطلب الأول: أحاديث أول زمرة تدخل الجنة صورتهم كالبدر ١/5‏ 
المطلب الثاني: حديث ما بين مصراعي الجنة كما بين مكة وحمير ١/15‏ 
المطلب الثالث: حديث يدعى صاحب كل عبادة من بابهاء وحديث أبواب الجنة ثمانية 488 
المطلب الرابع: حديثان في آخر من يدخل الجنة» وحصته فيها م١‏ 


المطلب الخامس: حديث رؤية النبي يَلِةٍ الجنة والنار حال صلاته للخسوفء وحديث عامة أهل الجنة المساكين ٠7‏ ؟ 


المطلب السادس: حديث تحاج الجنة والنار "5١6‏ 
المطلب السابع: حديثان في قول النار: هل من مزيد حتى يضع الربُ فيها قدمه 1" 
المطلب الثامن: حديث اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين يفف 
المطلب التاسع: حديث ناركم خزاع نو كفن جز ا من قا شود ديق 
المبحث الثاني: الشبهات في حديثين يتصلان بموضوع الدراسة حرق 
المطلب الأول: حديث يؤتى بالموت على هيئة الكبش فيذبح 54 
المطلب الثاني: حديث الرجل الذي استأذن ربه في الزرع وهو في الجنة 4 
المنطلقات التي اعتمدها المعاصرون من الشيعة في طعنهم لأحاديث «الصحيحين» اه" 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج الدراسة والتوصيات ل 


المصادر والمراجع كه" 


ملحق فهرس الأحاديث 8 


الملخضن باللغة الإنجليوية 1 


شبهات المعاصرين من الشيعة حول أحاديث اليوم الآخر في الصحيحين 


(دراسة تحليلية نقدية) 
إعداد 


سعيد محمد أحمد اللحام 
المشرف 
الدكتور عبد الكريم أحمد الوريكات 
ملحخحص 
تناقش هذه الرسالة شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية بخصوص بعض أحاديث الصحيحين مما يتعاق بالموت 
والقبر واليوم الآخر والجنة والنارء بدعوى معارضتها للقرآن أو للسنة أو للعقل» وذلك بإخضاع الشبهات التي أثاروها 
لقواعد البحث العلمي» لمعرفة صحة دعواهم في أن أحاديث الصحيحين تتعارض مع القرآن أو السنة أو العقل تعارضاً 
يوجب الحكم عليها بالوضع؛ وهل فعلاً أن علماء المسلمين غفلوا عن ذلك لما تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول طيلة أكثر 
من عشرة قرون مضت. 
وبعد دراسة الشبهات والانتقادات التي وجهتها الشيعة الإمامية تجاه أحاديث الصحيحين مما يتعلق بموضوع الدراسة: 
تبيّن أن دعوى هؤلاء بتناقض هذه الأحاديث مع القرآن والسنة والعقل لا تصح البتة» وأن هؤلاء الطاعنين أخطأوا في 
زعمهم هذاء وأنهم جانبوا الصواب نتيجة مخالفتهم قواعد البحث العلمي من ناحية» وبسبب عدم أهليتهم وتمكنهم من فهم 
علم أصول الحديث الشريف من ناحية أخرى» ولا سيما في معرفة نقد المتون» ومعرفة الجمع بين الأحاديث وما يتعارض 
معها في الظاهر من قرآن أو سنة. 
كما تبين لنا هذه الدراسة كيف نفهمٌ الأحاديث التي يتعارض ظاهرها مع القرآن أو السنة أو العقل من خلال القواعد 
العلمية التي رسمها المحدّتون في علم أصول الحديث نظرياء وفي علم شرح الحديث عملياء فكانت هذه الدراسة تطبيقاً 


عَيليا ليذه القواعةمن خلال الزد علن هو لاه الطاعتين. 


العمة لله زرق» الغالميق» والضكلاة:والشلاة. علج هيد المزمليق مه بق عيداق :وعلئ آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإنه من المعلوم مكانة السنة النبوية في الدين الإسلامي الحنيفء إذ هي المصدر الثاني بعد 
القرآن الكريم الذي يستم منه المسلمون عقائدهم وأحكامهم؛ فمن هنا قثّم العلماء قديما وحديثاً جهودا 
كبيرة لخدمتها والذب: عنهاء وتخليصها من أيدي العابثين وتأويل الجاهلين أو المغرضين: فكانت 
ثمرة ذلك" تلك المضشفات الرائدة .التي حفظ ال بها شكة نبيه'ضلى "الله عليه وسلمة وكان على ر أنه 
الصحيحان اللذان هما أصحٌ كتب الحديث على الإطلاق. ومع ذلك وجدت من يطعن فيهما ابتغاء 
الفتنة وابتغاء. إسقاط السنة. ولا سيما في هذا العصر؛ إضعافاً لأعظم مرجعية للمسلمين بعد القرآن. 


5 لاع كم ١‏ 5 5 0000 إوا عٍِ . 5 5 
ومن هؤلاء الطاعنين: المستشرقون!), والحداثيون!"©» والقرآنيون7", وعلى رأسهم جميعا الشيعة 


)١(‏ الاستشراق: يطلق على كل من يبحث في أمور الشرقبين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي 
يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. انظر 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:» إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط؛؛» ”م 
(بإشراف ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني)» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر»٠‏ 55 هه ج22 ص 1817 . 

)١(‏ الحداثة مذهب فكري أدبي علمانيء» بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية والوجودية والفرويدية 
والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية وغيرها. 

وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية 
والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة لتبني الحياة على الإباحية والفوضى والغموضء وعدم المنطق» والغرائز 
الحيوانية» وذلك باسم الحرية» والنفاذ إلى أعماق الحياة. انظر المرجع السابق» ج؟. ص857. 

(؟) القرآنيون أو أهل القرآن هو اسم يطلق على تيار إسلامي يكتفي بالقرآن كمصدر للإيمان والتشريع في الإسلام. 
ويعد الاختلاف في فكر التيار القرآني هو عدم الأخذ بالأحاديث والروايات التق تتيني الف محمد فلي الإسلام أو ما 
يعرف بالسنة النبوية» فالقرآنيون يكتفون بالقرآن كمصدر للتشريع لاعتقادهم أن الله قد وعد بحفظ القرآن فقال: «إنا 
تحن تَزلنا الذْكْرَ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ4» ويستدلون على ذلك بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة المسلمين 


الإمامية الذين جمعوا ما عند غيرهم من الشبهات ثم أضافوا إليها ما عندهم. 

وقد جمعت :في هذه. النراشة الشبيات” التي .وجهها «الشيعة «الاهنا' :عشرية إلئ: ' أحانيك 
«الصحيحين» فيما يتعلق بالموت والقبر واليوم الآخر. 

فقن :ونا لسيكبون لق هذه الأطروهة أن لذر احا امليف بهذ الفتبياقه وين اله قنالق 


أستمدُ العون» فهو نعم المولى ونعم النصير. 


مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في المطاعن التي أثارها معاصرو الشيعة حول الأحاديث المتعلقة باليوم 


الآخر في صحيحي البخاري ومسلم» وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
١‏ - ما مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية؟ 
؟- ما موقف الشيعة الإمامية من مصادر أهل السنة في الحديث الشريف؟ 
*- ما الشبهات التي أثارها المعاصرون من الشيعة الإمامية حول بعض أحاديث عقيدة اليوم 


الآخر في الصحيحين؟ 


على صحته. بينما الأحاديث فيها اختلاف كثير على صحتها بين الفرق الإسلامية المتعددة بل في كل الفرقة الواحدة 
يوجد اختلاف بين علمائها. كما لا يعتد القرآنيون بأقوال السلف أو إجماع العلماء أو القياس وغيرها من مصادر 
التشريع الإسلامي السنية أو الشيعية أو الإباضية أو غيرهما من الفرق التي يطلق عليها القرآنيون مسمى الأديان 
الأرضيةء ومن هذا المنطلق فإنهم يخالفون الفكر الإسلامي السائد منذ عصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو 
فكر يعتبره القرآنيون حرفياً متطرفاً ومخلفاً للإسلام الصحيح. انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 
011017 /اع.500 //:وماخط 


5 - كيف يتعامل معاصرو الشيعة الإمامية مع أحاديث العقائد المروية عند أهل السنة؟ 
ه- ما الجذور الفكرية والتاريخية للانتقادات التي أثارها الشيعة الإمامية حول هذه الأحاديث؟ 
ما الجذور الفكرية والتاريخية للانتقادات التي أثارها الشيعة الإمامية حول هذه الأحادب 


5- ما هي المنطلقات التي انطلقت منها الشيعة الإمامية للطعن في أحاديث «الصحيحين»؟ 


أهمية الدراسة: 

-١‏ حاجة البحث العلمي لدراسة الشبهات التي أثارها المعاصرون من الشيعة حول أحاديث 
العقائد» خاصة ما ورد منها في الصحيحين. 

؟- حاجة المختصين لدراسة القيمة العلمية لهذه الشبهات التي أثيرت حول أحاديث العقائد في 
الصحيحين. 

*- الحاجة لدراسة تبيّن الجذور الفكرية والتاريخية لهذه الشبهات التي أثارها المعاصرون من 
الشيعة الإمامية. 

5 - الحاجة إلى الدفاع والذبٌ عن «الصحيحين» لكونهما أهمَّ مصدرين وأصحهما للسنة النبوية 
عند الأمة. 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي: 

-١‏ توضيح مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية. 

-١‏ معرفة موقف الشيعة الإمامية من مصادر أهل السنة في الحديث الشريف. 

*- إيراز الشبهات الخاصة بأحاديث اليوم الآخر المروية في «الصحيحين» التي أثارها 


المعاضترون من الشيعة الإفاضية: 


- معرفة كيف يتعامل معاصرو الشيعة الإمامية مع أحاديث العقائد المروية عند أهل السنة. 
حول هذه الأحاديث. 


5 مغرف المنطلقات التي إنطاق» منها الشْدٍ 3 الإمامية للطعن في أحاديث «الصحيحين». 


الدراسات السايقة: 

للعلماء المعاصرين جهود طيبة في مواجهة الشبهات التي أثارها الطاعنون في أحاديث 
الصحيحين بوجه عامء والشيعة بوجه خاصء ومن أهمها: 

-١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعيء طبعة دار الوراق - بيروت» 
طهء ٠6آم.‏ 

قام صاحب الكتاب برد الشبه التي أوردها أحمد أمين ومحمود أبو رية في كتبهم حول السنة 
والحديث؛ وهذه الشبه في غالبها أخذاها من كتب المستشرقين والمعتزلة. وهذه الشبه غير محصورة 
في الأحاديث المتصئلة باليؤم الآخن» وإنما شيه.عامة: كما أن بعضها ليبن في الصتحيحين أصلا. 

؟- الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة» 
للمعلمي اليماني. المطبعة السلفية ومكتبتهاء عالم الكتب» بيروت» 1/7 ١م.‏ 

وهو كذلك رد على محمود أبو رية المذكور في الكتاب السابق. 

*- دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرينء لمحمد أبو شهبة. دار الجيل» 
بيروت؛» طاء 1111١م.‏ 


وهذا الكتاب شبيه بسابقنة) حيكاءز ة مولقة على “كيه المستقتوفين وعلن كتان محمود أبوررية: 


فهذه الكتب الثلاثة 

هذه الكتب الثلاثة موضوعها قريب بعضه من بعض حيث عرضت للرد على الشبه التي 
ذكرها المستشرقون وأحمد أمين وأبو رية» ولا تغطي الشبه الواردة في أحاديث اليوم الآخر مما 
يتعلق بأحاديث الصحيحين. 

4 - كتاب «مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» للدكتور علي أحمد السالوسء دار الثقافة» 
قطرء ط١١2 ٠١8‏ 1ام. 

قسم المؤلف كتابه الى أربعة أقسام: الأول في العقائد» وتحدث فيه عن الإمامة وعصمة الأئمة. 

والثاني في التفسير وكتبه ورجاله. 

والثالث في الحديث وعلومه ورجاله» وقسمه الى ثلاثة أقسام: 

- تكلم في الأول عن الحديث وعلومه عند أهل السنة. 

- وفي الثاني تكلم عن الحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة. 

- وفي الثالث تكلم عن أن بيان السنة كان على لسان رسول الله يَِ. 

والرابع في أصول الفقه والفقه مما يتعلق بالعبادات والمعاملات. 

فهذا الكتاب ليس فيه جمع لشبه الشيعة المتعلقة بأحاديث اليوم الآخر. 

ه- كتاب «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» للدكتور ناصر بن عبدالله بن علي 
القفاري» بدون دار نشرء ط؟. 5515١م.‏ 

قسمه مؤلفه الى خمسة أبوابء, الأول اعتقاد الشيعة في مصادر الإسلام (القرآن والسنة 


والإجماع). الثاني عقيدتهم في أصول الدين (توحيد الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» 


وأركان الإيمان). الثالث أصولهم ومعتقداتهم التي تفردوا بها. الرابع صلة الشيعة المعاصرين 
بأسلافهم. الخامس أثرهم في العالم الإسلامي. وفيه ردود طيبة على الشيعة» لكن ليس فيه جمع لشبه 
الشيعة المتعلقة بأحاديث اليوم الآخر. 

5- كتاب «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» للدكتور سليمان 
الدبيخيء مكتبة دار البيان» ط١»‏ سنة ١١٠5م.‏ 

جمع فيه مؤلفه أحاديث العقيدة عموماً التي ظاهرها التعارض في الصحيحين: وقسمها حسب 
أبواب العقيدة المعروفة» وبين وجه التعارض فيهاء ثم حاول الجمع بينها وإزالة التعارض الظاهري 
حسب منهج أهل العلم المسلوك في هذا الشأن. 

وهذا الكتاب لم يستوعب الشبه التي أوردها الشيعة الإمامية فيما يتصل بموضوع دراستيء وإن 
كان بعضها موجوداً فيه. 

- كتاب «أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين» للدكتور الدبيخي أيضاً. مكتبة دار 
المنهاج» ط١اء‏ 571 اله. 

جمع فيه مؤلفه أحاديث العقيدة عموماً التي استشكلها أهل العلم دون غيرهم في الصحيحين؛ 
وقسمها حسب أبواب العقيدة المعروفة» وبين الاستشكال فيهاء ثم قام بدفعه. 

وليس كسابقه لم يستوعب موضوع دراستي. 

فتقاطعت دراستي مع هذه الكتب في بعض الأحاديث التي أوردها أصحابهاء وقاموا بالرد على 
الشبه الواردة حولهاء وستكون دراستهم لهذه الأحاديث إحدى المراجع التي سأرجع إليها في 
دراستي» وسأضيف إليها الأحاديث التي لم يذكروها وذكرها الطاعنون من الشيعة. 


ومن هناء لم أجد دراسة جمعت الشبه والمطاعن المتصلة بأحاديث اليوم الآخر عن 


المعاصرين من الشيعة الإمامية -في حدود علمي-» لذلك حصلت الرغبة عندي في دراسة هذه 


الأحاديث» والنظر فيما وجّه إليها من شبه وطعونء ومن ثم إبداء الرأي العلمي فيها. 


ما تتناوله الدراسة: 


-١‏ الاطلاع على الجهود السابقة» ثم البناء عليها بما يتناسب مع موجة الشبهات والطعون 
المعاصرة الجارفة والموجهة للصحيحين وما تحتويه من أصول السنة النبوية. 

-١‏ جمع أحاديث الصحيحين التي طعن فيها المعاصرون من الشيعة المتعلقة بأحاديث اليوم 
الآخرء وبيان الجذور الفكرية والعقدية المرتبطة بتلك الشبهات والطعون. 


*- دراسة هذه الأحاديث ومناقشتها مناقشة علمية مبنية على أصول المحدثين وقواعدهم. 


حدود الدراسة وصعوباتها: 

هذه الدراسة مخصصة للطعون الموجهة لأحاديث اليوم الآخر في صحيحي البخاري ومسلمء 
لذلك خرج من هذه الدراسة الآتي: 

-١‏ الطعون الموجهة للصحيحين عموماً خارج موضوع الدراسة. 

؟- الطعون الموجهة لأحاديث اليوم الآخر التي رويت في غير الصحيحين. 

*- الطعون الموجهة للسنة النبوية عموماً من حيث جمعهاء وثبوتهاء وحجيتها » ونحو ذلك. 

وأما عن الصعوبات التي واجهت الباحثء. فتكمن في التالي: 


-١‏ تشعب الموضوع وارتباطه بقضايا قرآنية؛ وقضايا عقدية» وقضايا تتعلق بالفرق المنتسبة 


للإسلام قديماً كالمعتزلة والجهمية والرافضة. 

-١‏ كذلك من الصعوبات القوية التي واجهتني أن نسبة لا بأس بها من شبهاتهم لم يتطرق إليها 
المتقدمواة :ويا را الحديث» وخاصة تلك التي لم تذكرها الفرق الأخرى كالمعتزلة والجهمية: 
وذكرها هؤلاء المعاصرونء وهي في غالبها طعون عقلية صرفة» فاجتهدت فيها وسعي قدر الطاقة 
مستعيناً بالله عن وجلء فإن أصبت فهو من من الله تعالى علي» وإن كانت الأخرى فحسبي أني 
حاولت وبذلت جهدي» ولكل مجتهد نصيب. 

- كثرة الكتب والمؤلفات والطعون الشيعية» سواء المطبوع منهاء أو المنتشرة على الشبكة 
العنكبوتية والمنتديات الشيعية» لكن هذه الطعون في غالبها الساحق هي تكرار وإعادة لبعضها بعضاً 
لكن بأساليب مختلفة» والمضمون واحدء فلا تكاد تجد جديداً فيهاء كما أن حصرها أو حصر غالبها 
رخسي وفظنا لذنف و ات أن احضو دواستق في ها النؤافات القن وتشهوها والقئ وانت أنها 
جمعت أغلب الشبهات والطعون فيما يتعلق بموضوع الدراسة» ووجدت غيرها تكراراً لما فيها. 

وهذه الكتب هي: 

الكتاب الأول: «جولة في صحيح البخاري» لمؤلفه عبد الحسين عبد الهادي العبيدي» لم أقف 
على ترجمة له. 

صدر عن مكتبة فدك في قم بإيران» سنة 5١0٠٠م.‏ يقع في مجلد واحد. 

وكان هذا الكتاب أهمَّ الكتب وأغزرها حديثاً وطعناً على الإطلاق فيما يخصٌ موضوع هذه 
الدراسة -فيما وقفت عليه- ولذلك كان له نصيب الأسدء مع أن غيره يكبره حجماً بثلاث مرات. 

وقد جعله مؤلفه في أربعة أبواب» فسمى الباب الأول: منع تدوين السنة» وقسمه إلى ثلاثة 


فصولء. تحدث في الفصل الأول عن قضية النهي عن تدوين السنة» وفي الثاني عن كيفية تدوين 


السنة» وفي الثالث عن أهمية السنة. 

وسمى الباب الثاني: نظرة عامة إلى «صحيح البخاري»»: وقسمه إلى فصلين» تحدث في الأول 
عن البخاري وصحيحه ورجاله» وسمى الفصل الثاني: أحاديث غريبة وتأويلات أغربء ذكر فيه ما 
يراه غريب المتن. 

وسمى الباب الثالث: نظرة عابرة في أحاديث البخاري؛ وقسمه إلى خمسة فصولء الأول تحدث 
فيه عن أحاديث الإسراء والمعراج والقرآن» وتحدث في الثاني عن أحاديث الشفاعة والرؤية والجنة 
والنار والقبر وعذابه» وتحدث في الفصل الثالث عن أحاديث الأنبياء والصحابة» وسمى الفصل 
الرابع أحاديث الأساطير والخرافات» وتحدث في الفصل الخامس عن أحاديث العبادات والأحكام. 

وسمى الباب الرابع: أبو هريرة في الميزان» وقسمه إلى ثلاثة فصولء سمى الأول الأحاديث 
المتناقضة؛ والثاني أحاديث متفرقة» والثالث أبو هريرة يتحدث عن نفسه. 

وكلامه على الأحاديث كلام يفتقر إلى النقد العلمي» فهو ليس نقداً مبنيا على قواعد الجرح 
والتعديل» ولا على علم علل الحديث؛ ولا على علم أصول الفقه من تقييد المطلق.ء وتخصيص العام؛ 
والجمع بين ما ظاهره التعارضء ونحو ذلكء بل نقده في أغلبه نقد عقلي ذوقيء مأخوذ من كلام 
المعتزلة والعقلانيين والمستشرقين كما سيأتي في هذه الدراسة» وهو غير مبنيّ على أسس علمية: 
وحذا حذوه أصحاب الكتب الثلاثة الآتي ذكرها جعفر السبحاني ومحمد جواد ومحمد النجمي في عدم 
اعتمادهم على النقد العلمي» ومن هنا كان الردُ على طعوناتهم وشبهاتهم صعباًء وحاولت الاستناد في 
ردي عليهم إلى القرآن الكريم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

الكتاب الثاني: «الحديث النبوي بين الرواية والدراية - دراسة موضوعية منهجية لأحاديث 


أربعين صحابياً على ضوء الكتاب والسنة والعقل واتفاق الأمة والتاريخ» لمؤلفه جعفر محمّد حسين 


١ 


السبحاني» ولد سنة 178١م‏ في مدينة تبريز في إيران» مرجع شيعي إيراني معاصر له بروز 


وهي من المؤسسات الثقافية الإسلامية الكبيرة في قم؛ وتتبعها مؤسسات ومراكز فرعية أخرى. 


بالشباب وشرائح المجتمع المختلفة!"". 

وكتابه مطبوع متوافر على الشبكة العنكبوتية» وليس عليه اسم دار نشرء ولا سنة طبعء» ويقع 
في 717 صفحة» من القطع المتوسط. 

عمل له في البداية كالتمهيد» تحدث فيه عن مكانة السنة وتدوينها وعن تمحيص السنة ومنهجه 
في ذلك؛ وأنه لا يصحّ كتاب سوى القرآن الكريم. 

ثم ذكر أربعين صحابياء ثم قدنّم أحاديثه إلى أحاديث رائعة إن وجدء وأخرى سقيمة. وكلامه 
على هذه الأحاديث كلام غير علميء كما أشرت قبل قليل في الكتاب السابق. 

الكتاب الثالث: «كشف المتواري في صحيح البخاري- حتى لا يكون البخاري صنماً يعبد» 
لمؤلفه محمّد جواد خليل» لم أقف على ترجمة له. 

صدر عن دار الإرشاد في لندن» سنة 1٠٠7م»‏ ويقع في ثلاثة مجلدات» وقد جعله مؤلفه على 
ترتيب «صحيح البخاري» تماماء بدأه بكتاب الوحيء وختمه بكتاب التوحيد. يذكر كتب البخاريء ثم 
يذكر الأبواب تحته» ويذكر في كل باب الحديث الذي يريد أن يطعن فيه؛ والذي ليس فيه طعن لا 


يذكره. 


)١(‏ انظر الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية: 1225[5؟/اع.5://200ومغط 


0 


الكتاب الرابع: «أضواء على الصحيحين» لمؤلفه محمد صادق النجميء من علماء الشيعة في 
مدينة قم الإيرانية» لم أقف له على ترجمة غير ما ذكرت. 

ألف كتابه هذا بالفارسية وترجمه إلى العربية يحيى كمالي البحراني كما جاء في مقدمة الكتاب» 
وصدر عن مؤسسة المعارف الإسلامية» في قم بإيران» سنة 15١54١ه.‏ ويقع الكتاب في 5514 

جعل النجمي كتابه في ثمانية فصول. ووضع تحت كل فصل عناوين فرعية ذكر فيها أحاديث 
تغطي ذلك العنوان» لكنه لم يجعله في مباحث أو مطالبء كالتالي: 

الفصل الأول في الحديث وأهميته وتدوين السنة وكتبها وما إلى ذلك. 

الفصل الثاني في ترجمة البخاري ومسلم ومؤلفاتهما. 

الفصل الثالث: الصحيحان وموقعهما العلمي لدى أهل السنة. 

الفصل الرابع: أدلة ضعف الصحيحين وسقمهماء ضعف السندء الطائفية المفرطة 

الفصل الخامس: التوحيد في الصحيحين؛ كرؤية الله ومكان الله وضحك اللهء والعين واليدين.. 
ونحو ذلك من صفات الباري تعالى. 

الفصل السادس: النبوة في الصحيحينء الأنبياء»ء والعصمة؛ والوحي؛ء وقصص الأنبياء... 

الفصل السابع: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؛ البعثة» وحادثة شق الصدرء 
وبدء الوحي؛ وسهوه في الصلاة» وقصة تلقيح النخل» واجتهاده... 

الفصل الثامن: الخلافة في «الصحيحين»؛ آية التطهيرء والمباهلة» وقصة غدير خمء. وأهل 
البيت» والأئمة الاثنا عشرء وحب عليء وفاطمة سيدة النساء» والحسنان... 


وهناك كتب ونشرات صغيرة وبعض المقالات على مواقع الشيعة المختلفة رجعت لها لكن ليس 


١ 


فيها شيء جديد» فما ذكر فيها مما يخص موضوع الدراسة قليل وتكرار لما في هذه الكتب الأربعة 
المذكورة. من ذلك كتاب القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» لمؤلفه فتح الله بن محمد 
جواد الأصبهاني المتوفى سنة (١537١ه)ء‏ وكتاب دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لصالح 


الورداني.. وغيرها. 


منهجية البحث: 

تقوم هذه الدراسة على إعمال المناهج البحثية التالية: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء أحاديث العقائد التي أثار المعاصرون من الشيعة 
الإمامية الشبهات حولها وكانت من أحايث الصحيحينء؛ والوقوف عليهاء لدراستها حسب الأصول 
العلمية. 

-١‏ المنهج التحليلي: وذلك بتحليل جميع الشبهات والانتقادات الموجهة للأحاديث المذكورة: 
والكشف عن جذورهاء وأصولهاء وأسبابهاء ومن ثم عرضها على القواعد العلمية» وأصول الحديث 
واللغة العربية. 

-٠‏ المنهج النقدي: وذلك بإبراز الشبهات والانتقادات لكل حديث من الأحاديث» ومن ثم 
دراستها ونقدها حسب المنهج العلمي المتبع. 

- بينت عقيدة أهل السنة والجماعة. 

5- عزوت الآيات إلى سورها بذكر السورة ورقم الاية. 

5- خرجت الأحاديث في الهوامشء: وسلكت فيه المنهج التالي: 


-١‏ أثبت لفظ البخاري في مطالب الدراسة منتقياً الرواية التي فيها موضوع الشبهة. 


١ 


- ما كان في «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما. 
*- وما كان خارجاً عن «الصحيحين» وكان في الكقب السثة ومسند الإمام أحمدء فأكتفي 
بالتخريج منها في الغالب مع ذكر الحكم على الحديث باختصار. 
5 - لم أذكر الحكم على الأحاديث التي تكون كشواهد لما في «الصحيحين»»؛ اكتفاء بصحة 
الأصل. 
- ذكرت المصادر والمراجع في الهوامش بشكل كامل في أول موضع يمر فيه» ثم أذكره بعد 


ذلك باختضار. 


خطة البحث: 
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة» وذلك على النحو الآتي: 
المقدمة: وفيها بيان مشكلة الدراسةء وأهميتهاء وأهدافهاء والدراسات السابقة» وما تناولته 
الذو ادق ومتحدة اتا + :ومفميحية الدزادنة» وحظة البح 
تمهيد: الشيعة الإمامية والسنة النبوية: 
أولاً: التعريف بالشبهات» والمعاصرين من الشيعة» واليوم الآخرء والصحيحين وصاحبيهماء 
وأهمية الدفاع عنهما. 
ثانياً: النشأة التاريخية للشيعة» وعقيدتهم. 
ثالثا: مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية» وموقفهم من مضادر أهل السنة في الحديث. 
الفصل الأول: شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث الموت والقبرء والرد 
عليهم: 
المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الموت وما يتصل به. 
المبحث الثاني: الشبهات في أحاديث عذاب القبر ونعيمه. 
الفصل الثاني: شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث البعث والنشور والحشر 
والحساب والشفاعة والميزان والصراطء والرد عليهم: 
المبحث الأول: الشبهات في أحاديث البعث والنشور والحشر والحساب. 


المبحث الثاني: الشبهات في أحاديث الشفاعة والميزان والصراط. 


ه ١‏ 
الفصل الثالث: شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية في أحاديث الجنة والنار وغيرهاء 
والرد عليهم: 
المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الجنة والنار. 
المبحث الثاني: الشبهات في حديثين يتصلان بموضوع الدراسة. 
المنطلقات التي اعتمدها المعاصرون من الشيعة في طعنهم لأحاديث «الصحيحين». 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج الدراسة والتوصيات. 


المصادر والمراجع. 


تمهيد: الشيعة الامامية والسنة النبوية 


أولا: التعريف ب : 
١‏ - الشبهات. 
؟ - المعاصرين من الشيعة. 
*- اليوم الآخر. 
4 - الصحيحين وصاحبيهماء وأهمية الدفاع عنهما. 
ثانياً: النشأة التاريخية للشيعة. وعقيدتهم. 
لثا: مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية. وموقفهم من مصادر أهل السنة في 


الحديث. 


١و7‎ 


في هذا التمهيد سأقوم بتعريف مفاهيم الكلمات التي وردت في عنوان الدراسة» لغة 
واصطلاحاء ليعرف القارئ ما نقصده من كلامنا في هذه الدراسة إن شاء الله. 
-١‏ الشبهات: 
الشبهة لغة: 

قال ابن فارس: (شبّة) الثنين والبَاءُ والهاءً أُصل واحد يَدْل عَلَى تَشَابُهِ الشنيء وتَشاكلِه لَونا 
نا 

والمُشَبّهَات من الأمُور: المُشكلات. واشتبّة الأْران» إذَا أشكلا!'). 

زقال أبن منظور + اشتنة علي وهات الشينان واشتهاة أيه كل واكك مِنينًا صباحية: 

والشدشهات من الأمور: المشكلات. والمتسابهات+ التمافلات. والشتهة: الالتياين:.وأموز" 
مشتبهة ومشبّهَة: مُشكلّة يُشبهُ بعضلها بَعْضاً. وشبّة عَلَيْهِ: خَلّطَ عَلَْهِ الأمْرَ حَتّى اشتبه بغْيْرهِ. 
وجمع الشنهة م وهو اسم مِنَ الاشتياةا"؟, 
الشبهة إصطلاحاً: 


قال اق الفيم. عدا توونازة ور غك "القت يكؤل يقد زويز اتقتياف اندها وميك فنية 


)١(‏ انظر ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيء (ت 45:ه)ء معجم مقاييس اللغة» ط١ء‏ م» 
(تحقيق عبد السلام محمد هارون).؛ دار الفكرء بيروت»: 59315١مء‏ ج”ء ص 5373 7. 

؟) انظر ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي (ت١1١/اه)ء‏ لسان العرب» طق”ء 
5م دار صادرء بيروت؛ 5١5١هء‏ ج7١20‏ ص5.07. 

(؟) انظر ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١5اه).ء‏ مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء ط١ء‏ ؟م» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. ج١ء‏ ص١٠ .١5‏ 


١8 

لاشتباه الحق فيها بالباطل» فتظهر للناظر على أنها حق خالص. 

"- المعاصرون من الشسيعة: 

المعاصرة لغة: 

عَاصَرَ فلانٌ فلاناً معاصر:: لجأ إليه ولاذَ به. وعاصره: عاش معه في عصر واحد(١).‏ 

المعاصرة اصطلاحاً: 

معايشة الحاضر بالوجدان والسّلوك والإفادة من كل منجزاته العلميّة والفكريّة وتسخيرها لخدمة 
الإنسان وزقته1": 

أما بالنسبة لتحديد زمنهاء فقد اختلفت آراء المؤرخين حول بداية التاريخ العربي المعاصرء 
فمنهم من يرى أنه يبدأ مع بداية القرن العشرين» ومنهم من يرى أنه يبدأ مع الحرب العالمية الأولى؛ 
باعتبارها نقطة تحول في تاريخ المنطقة العربية» على حين يرى البعض الآخر أن الحرب العالمية 


الثانية هي بداية الناذية العربي المعاضر (). 


)١(‏ انظر الزيات» أحمد وآخرونء المعجم الوسيط» ط١»‏ "مء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة بدون تاريخ. 
ج7ء ص 505. 

)١(‏ انظر أحمد مختارء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 575١ه)ء‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» طاء ؛م» 
عالم الكتب. 7٠١8‏ م ج7, ص .١508‏ 

(؟) انظر خضرء أحمد إبراهيم خضرء مقال بعنوان «خلط الباحثين بين مصطلحي الحديث والمعاصر» على موقع 
الألوكة في الشبكة العنكبوتيةء ص: 535علش,ط2227:05:#/؛ ١77‏ د/ ٠‏ تلع كا /ماء جاعم طمعلنله. تكتحو//:ماغط 


1 

الشيعة: 

الشيعة لغة: 

قال الفيروزآبادي: «شاع يشيع. شيعا :وشيوها ومشاعاً وشيّعوعة - كديمومّة - وشيّعاناء 
فرك ذاع وفشا»(١)‏ 

وقال: أبن فارس» «شية:: الشين والياة والعية ' أصتذان» يذل أحذهما على متغاضةة ومسباعفة 
والآخرٌ عَلى ب وإشادة»7") 

وقال الراغب الأصفهاني: «شيعء الشيّاغ: الانتشار والتقوية. يقال: شاع الخبر» أي: كثر 
وقويء وشاع القوم: انتشروا وكثرواء وشيّعْت النار بالحطب: قويتها. 

والشيعة: من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع: مشيع. يقال: شيعة وشِْيع 
وأَشيَاغٌ» قال تعالى: ظوإِنّ من شيعتِه لَإِيْراهِيم»!) «هذا من شِيعَتِه هذا من عَذوتو74")...» *) 


وقال الأزهري: «والشيعة أنصار الرجل وأتباعه» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة»(". 


)١(‏ الفيروزأبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 17١8/ه)ء‏ القاموس المحيطء ط١»‏ ١م»‏ (تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي)»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ©١٠٠م؛‏ ص0؟/. 
)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ج؟.» ص0؟7. 

(؟) سورة الصافاتء الآية 87. 

(5) سورة القصصء الآية .١8‏ 

(5) الأصفهاني. الحسين بن محمد بن المفضل (ت 205). المفردات في غريب القرآن» ط١ء‏ (تحقيق صفوان 
الداودي)؛ دار القلم» دمشق» 7١51١ه.‏ ج١ء‏ ص0٠5ه-551.‏ 

(5) الأزهريء محمّد بن أحمد الهروي (ت 77١‏ ه)ء تهذيب اللغة» ط١ء‏ 8م» (تحقيق محمّد عوض مرعب).؛ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» ١١٠5م.‏ ج7؟: ص٠5‏ 


الشيعة اصطلاحاً: 

١‏ - تعريف الشيعة لدى الشيعة: 

يقول القمي('): «هي فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام» المُسمّون شيعة علي في زمان النبي 
صلى الله عليه وآله معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. منهم المقداد بن الأسود الكندي» 
وسلمان الفارسيء وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري» وعمار بن ياسر المذحجي وغيرهم ممن وافقت 
مودته مودة علي عليه السلام»(") 

يقول شيخهم المفيد7": «أتباع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على سبيل الولاء والاعتقاد 
لإمامته بعد الرسول - صلوات الله عليه وآله - بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة 
وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء»!؛) 

؟ - تعريف أهل السنة للشيعة: 

قال أبو الحسن الأشعري: «قيل لهم الشيعة لأنهم شيّعوا علياً رضوان الله عليه» ويقدمونه على 
)١(‏ هو سعد بن عبدالله الأشعري القميء» أبو القاسم: فقيه إماميء من أهل قمء واسع الأخبارء كثير التصانيف» توفي 
سنة .5٠١(‏ وقيل: ١70ه).‏ انظر في ترجمته الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٠45ه).ء‏ الفهرست» 
طكى ام (تحقيق جواد القيومي)» دار مؤسسة نشر الفقاهة» 511ه.ءص 1 والزركلي» خير الدين بن محمود 
بن محمد الدمشقي (ت 197١ه).‏ الأعلام. طه١.‏ ثمء دار العلم للملايين» 7١٠٠مء‏ ج”ء ص35. 
)2( انظر كتاب فرق الشيعة» للنوبختي والقمي» طقن ام (تحقيق عبد المنعم الحفني)» دار الرشاد» القاهرة, 
01امء ص79-178. 
(؟) هو الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي المعروف بالمفيد» عالم الشيعة» وصاحب التصانيف 
الكثيرة» توفي سنة 5١*(‏ ه). انظر الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز (ت 58اه)» سير 
أعلام النبلاءء ط"”ء 15م (تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط)ء» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ام جا ص ؛ 3. 


(4) انكل المقيد» محمد بق محم بن 'التعماق: ابن الفعلد التكبري» كت 47 هد)» أوائل المقالات في "«المذاهب 
والمختارات» طى ١مء‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ام ص هه .١‏ 


"5 


سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»(". 

وعرف الشهرستاني الشيعة عموماً بقوله: «الشيعة هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على 
الخضوص. ؤقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية؛ إما جلياء وإما خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره: أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية؛» وهي ركن الدين؛ لا 
يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر 
والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداء إلا في حال التقية!"). 

وعرف الشيعة الإمامية على وجه الخصوص بقوله: «هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه 
بعد النبي عليه السلام؛ نصاً ظاهراء وتعييناً صادقاء من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه 
بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام»ء حتى تكون مفارقته الدنيا على 
فراغ قلب من أمر الأمة» فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة 
ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم رأيأء ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره؛ بل 


يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه» وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه» وقد عين 


)1( الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم (ت 555ه)ء مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» طقن ام (تحقيق نعيم زرزور)» المكتبة العصرية» بيروت.» ٠6‏ كم ج20 صه 3". 

)١(‏ الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 4/8 5ه). الملل والنحل» ط١ء‏ "م» مؤسسة 
الحلبي» بدون تاريخ» جء ص : .١‏ 


حا 


"- اليوم الاضر: 

اليوم الآخر هو اليوم الذي يقابل الحياة الدنيا بكل ما فيه من أمور الموتء والقبر ونعيمه أو 
عذابه» ثم البعث والنشورء والحشرء والحسابء والميزان» والصراطهء والجنة» والنار. 

وهذا ما ستجري الاواينة عليه في ذكر الشبهات التي أثارها معاصرو الشيعة الإمامية» والرد 


> - الصحيحان وصاحباهها: 

البخاري وصحيحهة!": 

اسمه وكنيته: 

هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرنيزابه(”) الجعفي. 
ولادته: 


ولد البخاري سنة أربع وتسعين ومئة ببخارى. وتربى في بيت صلاح وعلمء فقد كان أبوه 


.١57ص‎ ء١ج المصدر السابق‎ )١( 
استقيت ترجمته من الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج7١ ص١5 فما بعد. وابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني‎ )١( 
»؛م١1195 (ت 857/ه)ء تهذيب التهذيب» ط١ء 5م» (تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد)» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛‎ 
ج”"ء ص508. ومن هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» ط١ء ؛ 7مء (تحقيق لفيف من الأساتذة‎ 
بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط)ء دار الرسالة العالمية» دمشق» ”7١١٠م» ج؟. ص577.‎ 

(') بفتح الباء الموحدة. وسكون الراء المهملة» وكسر الدال المهملة» وسكون الزاي المعجة»ء وفتح الباء الموحدة. 
بعدها هاء. فارسية معناها: الزراع. قاله ابن حجرء هُدى الساري مقدمة فتح الباري» ج7؟» ص577. 


الح 


إسماعيل.ممن أخذ العلم عن كبان أهل العلم» كالإمام مالك وحماد بن زيد وغيرهم: وكان صالحا 
ورعاً مبتعداً عن الشبهاتء فقد جاء عنه أنه قال لما حضرته الوفاة: والله لا أعلم في مالي درهماً من 
حرام ولا من شبهة. 


مات والد البخاري وهو صغيرء فنشأ في حجر أمه فتولت رعايته» وكانت صالحة ذات تعبد 


أخذ البخاري العلمّ عن كبار أئمة عصره كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين» 
وغيرهم. 

وكان يقول: كتبت عن ألف وثمانين رجلاء ليس فيهم إلا صاحب حديث. 

وقال: دخلت بلخ» فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثاًء فأمليت ألف حديث لألف 
رجل ممن كتبت عنهم. 

تلاميذه: 

روى عنه خلق كثير من أهل الحديث الكبارء كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» ومسلم بن 
الحجاج» وأبي عيسى الترمذيء ومحمد بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزيء وأبي بكر أحمد بن 
عمرو البزار صاحب المسندء وعبدالله بن محمد بن أبي الدنياء وغيرهم. 

وقال محمد بن يوسف الفربري: سمع كتاب «الصحيح» لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجلء 
فما بقي أحد يرويه غيري. 


قأل البخاري :عق" نفسة:* العمنث..حفظ الحديت .وأنا في الكتاب::-ولما ستل عن عمنه» قال: وأنا 


1 
في العاشرة. 

وقال: لما طعنت في ست عشرة سنة؛ كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع؛ وعرفت كلام 
دزالا لكرج تمع لني واكن احم إلى :نك كلما عجوت رمع أحى وتكلمك "فى .رثك 
الحفيك: 

طوف البلاد لسماع الحديث» فسمع ببخارى وبلخ ومرو ونيسابور والري وبغداد والبصرة 
والكوفة ومكة والمدينة ومصر والشام. 

قال: لما طعنت في ثمان عشرة؛ جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. 

سئل البخاري: كم تحفظ؟ فقال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح. ومئتي ألف غير صحيح. 

وقال: ما اجلست للحديك حتى.عرفت الصحيح من السفيم» وحتى نظزت في غامة كتب الرأي: 
وحتى دخلت البصرة خمس مرات أو نحوهاء فما تركت بها حديثاً صحيحاً إلا كتبته» إلا ما لم يظهر 
لي. 

ثناء العلماء عليه: 

كان البخاري ذكياً حافظأء أثنى عليه أهل العلم بما لا مزيد عليه؛ قال شيخه الإمام أحمد: لم 
يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 

ويقول تلميذه الترمذي: قد جعله الله زين هذه الأمة. وقال أيضا: لم أر في معنى العلل والرجال 

وقال أحمد بن سيار المروزي يصف البخاري: طلب العلم» وجالس الناس» ورحل في الحديث؛ 
ومهر فيه وأبصرء وكان حسن المعرفة» حسن الحفظء وكان يتفقه. 


قال محمّد بن يعقوب الحافظء عن أبيه: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال 


الصبي. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أحفظ له من البخاري. 

وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطرء متتايت وخمسين ومئتين» وعمره اثنتان وستون سنة. 

«صحيح البخاري» ومكانته: 

نال «صحيح البخاري» منزلة عالية رفيعة عند أهل الحديث بوجه خاصء وعند أهل السنة 
بوجه عام؛ ويعدُ «صحيحه» هو أول كتاب جمع الحديث الصحيح المجرد في كتاب؛ ثم تبعه مسلم 
0 

وسبب احتلاله هذه المنزلة الرفيعة عند المحدثين قبل غيرهم هو أن البخاري رحمه الله وضع 
نعم ميطف قووطا تح شيك ١!‏ لعفل كد دول هده ومن هاه الشرى جيه 
ابتار لصحيحه مدةاببكة عق اما 

يقول البخاري في ذلك: «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث؛» في ست عشرة سنة» وجعلته 
حجة فيما بيني وبين اش»("). 

وكان كلما أراد أن يدخل حدينا فى «صحيحه» بعد أن يتيقن من صحته؛ صلى صلاة 
الاستخارة» وفي ذلك يقول: «صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام؛ وما أدخلت فيه حديثاً حتى 
)١(‏ من ذلك أنه اشترط لقاء الراوي بمن روى عنه ولو مرة» ولم يكتف بمجرد المعاصرة كمسلم. وانظر لبقية 


شروطه كتاب «شروط الأئمة الستة» للحافظ ابن طاهر المقدسي ص 58-85 تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 


)2( انظر ابن حجر هدى الساري» ج"”2» ص 48. 


" 
استخرت الله تعالى وصليت ركعتين» وتيقنت لطت 1 
ولم يكتف البخاري برأيه في صحة الأحاديث التي أدخلها كتابه» بل سأل أئمة هذا الشان الذين 
يكبرونه سناء فعرضه على أثمة أهل زمانه؛ الإمام أحمد بن حنبل» والإمام يحيى بن معينء» والإمام 
علي بن المديني» وهؤلاء الثلاثة كانوا أعلم أهل زمانهم في علم الحديث؛: فقهاً ورجالاً وعللاً 
فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاريء وهي 


و0 


ثناء العلماء على «صحيح البخاري»: 

يقؤل الما التساقي :نوما "فى هذه الكفب كلما أجوه ,مز" كتاف متعمدريق اإنساعيل»: على لين 
تجن :ظلى: كلام اللساكى يقولةة “وو السائق له يعج:بالكرده إلا جودة الأسانيد كنامز المقنادن: لين 
اذك مرخ امتطللا انك للحتي اومان ةاون ملل الاقم قار في الوستف شاه حرية ررق 
وتثثنه في تقد الراجال وتفكمة في ذلك 7. 

يفوك" الفوؤريي بواندقق. القلم اندز همي" الله قحالي كلى» 1 فنك" الكل ين القراى: العويق 
الصحيحان: البخاري ومسلم؛ وتلقتهما الأمّة بالقبول» وكتاب البخاري أصحُهماء وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد ص أن مسلماً كان مس يُستفيد من البُخاري؛ ويعترف بأنه ليس له 


نظير في علم الحديث؛ وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهبُ المختار الذي قاله 


لل ابن حجر هدى الساري» ج22 ص 55 ه5. 
)1( انظر ابن حجر هدى الساري» ج22 ص .5065٠١‏ 


2( ابن حجر هدى الساري» ج20 ص١ .١‏ 


"/ 


الجمهور وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث»7). 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 


القرآن»7). 
تنم سفت 
اسمه وكنيته: 


هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري. 

ولادته: 

ولد سنة ست ومئتين» وقيل: سنة أربع ومئتين. 

شيوخه: 

أخذ مسلم العلم عن كبار أئمة عصره.؛ كأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وأبي بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن إسماعيل البخاريء وقتيبة بن سعيد» وسعيد بن منصورء وغيرهم. 

تلاميذه: 

أخذ العلم عن الإمام مسلم وروى عنه الكثيرون؛ كن عيسى الترمذي» وصالح بن محمد 
المعروف بجزرة» ومحمد بن خزيمة؛ وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء وأبي عوانة الإسفراييني 


)١(‏ النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 777ه). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 
ط١.ء‏ 18م دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 1757هه ج١ء‏ ص5 .١‏ 

(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (18لاه)ء مجموع الفتاوىء» ط١اء‏ 07"”مء (تحقيق 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم)؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء المدينة المنورةء 9195١م:»‏ ج8١:‏ ص5 7. 

)١(‏ استقيت ترجمته من الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج7١.‏ ص07 فما بعدء وابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني 
(ت 857/ه)ء تهذيب التهذيب» ط١ء‏ 4م» (تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1195١م:‏ 


ج4: ص57. 


لل 


وغيرهم. 
ومئتين] من يحيى بن يحيى التميمي». 

وطوف في البلاد من أجل سماع الحديثء قال الذهبي: «حجّ في سنة عشرين [يعني ومثتين] 
وهو أمردء فسمع بمكة من [إعبد الله بن مسلمة] القعنبي فهو أكبر شيخ له» وسمع بالكوفة من أحمد 
بن يونس وجماعة. 

وأسرع إلى وطنه؛ ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين... وسمع: بالعراق» والحرمين» ومصر». 

ثناء العلماء عليه: 

قال محمّد بن بشار المعروف ببندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالريء ومسلم بن الحجاج 
بنيسابورء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند. ومحمد بن إسماعيل ببخارى. 

وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ 
هكواها: 

وقال أبو عبدالله ابن الأخرم الحافظ: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال محمد بن يحيى» ومسلم 
بن الحجاجء وإبراهيم بن أبي طالب. 

وفاته: 

توفي مسلم سنة إحدى وستين ومئتين» بنيسابورء عن بضع وخمسين سنة. 


«صحيح مسلم» ومكانته عند المحدثين: 
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كما نال «صحيح البخاري» ل رفيعة وعالية عند أهل الحديث؛ نالها كد «صحيح مسلم»» 
وهو يخلف «صحيح البخاري» في الصحة»؛ لأنه نزل درجة عن شرط البخاريء وقد استغرق جمع 
مسلم لصحيحه قريباً من المدة التي استغرقها «صحيح البخاري»»؛ وفي ذلك يقول أحمد بن سلمة: 
كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه» خمس عشرة سنة. 

وهذا يدل على مدى عنايته ودقته في جمعه؛ لذلك كان يقول: ما وضعت في هذا «المسند» شيئاً 
إلا بحجة» ولا أسقطت شيئاً منه إلا بحجة. وصنفت هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمئة ألف حديث 

وقال أيضاً: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة؛ فمدارهم على هذا «المسند». 

وما فعله شيخه البخاري من عرض «صحيحه» على علماء عصره. فعله مسلم» وفي ذلك 
يقول: عرضت كتابي هذا «المسند» على أبي زرعة:؛ فكل ما أشار عليً في هذا الكتاب أن له علة 
وسبباً تركته» وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علة؛ فهو الذي أخرجت. 

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. 

وقال الذهبي عن «صحيح مسلم»: هو كتاب نفيس كامل في معناه. 

وذكرت في كلامي على «صحيح البخاري» أن «صحيحي البخاري ومسلم» أصح الكتب بعد 
كتاب الله كما قال أهل العلم» فلا أعيده. 

أهمية الدفاع عن «الصحيحين» 

بعد أن ذكرت ما ذكرته عن هذين الإمامين الجليلين البخاري ومسلم من رسوخ أقدامهما في 
معرفة الحديث ورجاله»؛ وعلله» وصحة كتابيهما عند أهل الحديث خاصة:ء وعند أهل السنة عامة» 


وأ نالكبة قة تلققيين بالقوون فانم هيا اخريطية الوق ولا مكار ١‏ للتقائيك إلا أخوقه ونيو اعارية 


لأهل الحديث وأهل الاختصاص. 

يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: «الأخبار التي في «الصحيحين» مقطوع بصحة أصولها 
ومتونهاء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتهاء فمن 
خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبرء نقضنا حكمه» لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة 
بالشروال 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن 
الف مسلا )لمعنه وبدك فلا16 لقو قرو» عفدني وتاي انلتق الكنة لار لفل 1 

من هنا يتبين للقارئ مدى أهمية هذين الكتابين» ومدى اعتماد أهل العلم عليهماء لذلك أراد 
أعداء هذا الدين وأعداء أهل السنة من الفرق الضالة ومن الحاقدين وغيرهم الطعن في هذين 
«الصحيحين» وصاحبيهما. 

فلما لم يستطع أعداء الدين والسنة من الخلوص لهذين «الصحيحين» من حيث الصناعة 
الحديثية لجأوا إلى التشكيك في هذين الكتابين من أجل زرع الفتنة بين المسلمين» وتفريق جمعهم, 
وتشتيت وحدتهم. 


فإذا نجح أعداء الأمة بإسقاط الصحيحين اللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله» فلن يبقى للسنة 
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ية حرمة» ويصبح تضعيف أي حديث بعد ذلك سهلاً على كل من أرادء وما هذا إلا لأجل تفريغ 
الدين من مضمونه ومحتواهء وليكيّف هؤلاء الدين حسب ما يريدون. 


لل أفاده الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (ت 15اه) النكت على مقدمة ابن الصلاح» 
طاء "مء (تحقيق زين العابدين بن محمد بلا فريج)» أضواء السلفء الرياضء» 99/8١م:‏ ج١.‏ ص١78.‏ 


)2( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج22 ص ١؛.‏ 


١ 
ثانيا: النشأة التاريخية للشيعة. وعقيدتهم‎ 

متى ظهر التشيع: 

اختلف المؤرخون في تحديد وقت ظهور التشيع على عدة أقوال نوجزها بالآتي: 

يرى الأستاذ إحسان إلهي ظهير أن التشيع ظهر أيام عثمان رضي الله عنه» ولم يكن هناك 
خلاف بين المسلمين قبل مقتل عثمان؛ وإنما حدثت بعد قتله رضي الله عنه» وبعد تولية علي رضي 
الله عنه إمرة المؤمنين وخلافة المسلمين» فعندها نشأ الخلاف. فجماعة رأت رأي علي رضي الله 
عنه وأنصارهء وجماعة رأت رأي طلحة والزبير ثم رأي معاوية وأتباعه» ثم نجم عن ذلك حزبان 
سياسيان كبيران بين المسلمين: شيعة علي وشيعة معاوية» وكل واحد من هؤلاء يرى رأيه في تولية 
الحكم وتدبير الأمور("). 

ويرى الدكتور العواجي!! أن الراجح ظهورها بعد معركة صفين حين انشقت الخوارج 
وتحزبوا في النهروان7؛ ثم ظهر في مقابلهم أتباع علي وأنصاره حيث بدأت فكرة التشيع تشتد شيئا 
فشيئاً.. على أنه -فيما يبدو- لا مانع أن يوجد التشيع بمعنى الميل والمناصرة والمحبة للإمام علي 
وأهل بيته قبل ذلك - إذا جازت تسمية ذلك تشيعاً - لا التشيع بمعناه السياسي عند الشيعة» فإن 


هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت وإنما هم أعداؤهم والناكثون لعهودهم لهم في أكثر من موقف. 


لل انظر ظهير» إحسان إلهي» زت /5ه)ء الشيعة والتشيع» طحكت ام إدارة ترجمان السنة» لاهور. باكستان» 
ةا مل 5 

)2( العواجي» غالب بن علي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء طعقء ام المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشرء جدةء .آم جء ص77 ١‏ -ة 1١07‏ 


(؟) اسم معركة حدثت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والخوارجء وكانت سنة 1/7"ه. 


دن 


ويرى الأستاذ حامد مسوحلي الإدريسي أن نشأتهم كانت في زمن اختلاف علي ومعاوية» فقال: 
«انقسم المسلمون إلى طائفتين عظيمتين -كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» طائفة 
ترى أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وترى نصرته والجهاد معه؛ إعزازاً للدين وقياماً بواجبهم 
قحاه اناد النمناتو )"سكو امشو ليوو وو كوا انها عل ولزوق لور أن فقن عفان “ما أو الوا 
أحياء» لم تطلهم يد الشريعة» ولم ينالوا جزاء فعلتهم الشنيعة» فنهضوا مع معاوية رضي الله عنه 
وجاهدو |اميغةة تضيرة للدين و انقاما لذي“ التوروق اواج :أبنتي ونوك الله صبلى الله :عليه وآلهوسلم..: 

فبقي اسم الشيعة ملازماً لأولتك الزمرة التي ناصرت علي بن أبي طالب وجاهدت معه. وكان 
أغلبهم من أهل العراق»(". 

أهم فرق الشيعة: 

فرق الشيعة كثيرة جداًء أوصلها البعض إلى قريب السبعين فرقة!")» ومعظمها ذهب وتلاشىء 
وأكبرها وأهمها ثلاث فرق وهي: 

)١(‏ الاثنا عشرية - وهي كبرى الفرق الشيعية. 

)١(‏ الزيدية: إحدى فرق الشيعة نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي 
صاغ نظرية شيعية في السياسة والحكم؛ وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلها» وكان يرى صحة 


)1( الإدريسي» حامد مسوحلي 0 الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية اط 3 ١مء‏ مكتبة الرضوان» مصر» /ا. .”5 م 
ص 5 
0 انظر العواجي»؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» ج١ء‏ ص .18٠١‏ 


رذن 
ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل!". 

(") الإسماعيلية: فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع 
لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضرء 
وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة» وقد مالت إلى الغلوٌ الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني 
عشرية يكفرون أعضاءَها(". 

وما يهمنا في هذا البحث الفرقة الأشهر والأكبر وهي التي ذكرتها أولاء ألا وهي الشيعة الاثنا 
عشرية. 

ولهذه الفرقة أسماء أخرىء أشهرها: 

-١‏ الرافضة. قال أبو الحسن الأشعري: «وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر 
وغسر»(). وكلامه مختصر وضحه كلام أبن خلدون: فقال: «لما ناظر الإمامية زيدا في. إمامة 
الشيخين» ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ منهما رفضوه؛ء ولم يجعلوه من الأئمة» وبذلك ممُوا 
و افضية»©) 

؟- الاثنا عشرية أو الإمامية» سموا بذلك لأنهم قالوا باتني عشر إماماً دخل آخرهم سرداباً في 
دار أبيه بمدينة سر من رأى» ولم يخرج حتى الآن. 

)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ ج١ء»‏ ص76. 

(؟) المرجع السابق» ج١»‏ ص”588. وللتوسع انظر أستاذنا الخطيب» محمّد أحمدء الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي» طاء ١مء‏ مكتبة الأقصىء عمان» :١3185‏ ص72ه. 

(") الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج١2‏ ص””. 

(5) ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد بن محمّد الحضرمي الإشبيلي» (ت 048/ه)» مقدمة ابن خلدون ضمن كتابه 


ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء المعروف بتاريخ ابن خلدون؛ 
طى لم دار الفكر. بيروت» 14 ام ج20 صث : .١‏ 


م 

وهؤلاء الاثنا عشر إماماً الذين يعثُونهم معصومين من كل خطأ وخطيئة؛ هم: 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضىء رابع الخلفاء الراشدين» وصهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد مات غيلة حينما أقدم الخارجي عبدالرحمن بن ملجم على قتله 
في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة أربعين للهجرة. 

الحسن بن علي رضي الله عنهماء ويلقبونه بالمجبتى (؟ ‏ ٠5ه)‏ . 

الحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد (: ل ١5ه).‏ 

علي زين العابدين بن الحسين (5؟ ‏ 15 ه) ويلقبونه بالسجاد. 

محمد الباقر بن علي زين العابدين  51/(‏ 5١١ه)‏ ويلقبونه بالباقر. 

جعفر الصادق بن محمد الباقر  875(‏ 58١ه)‏ ويلقبونه بالصادق. 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق (174 ١ه‏ ) ويلقبونه بالكاظم. 

علي الرضا بن موسى الكاظم  ١548(‏ *١7ه)‏ ويلقبونه بالرضا. 

محمد الجواد بن علي الرضا  ١15(‏ ١؟١7ه)‏ ويلقبونه بالتقي. 

علي الهادي بن محمد الجواد (؟١؟ ‏ 755ه) ويلقبونه بالنقي. 

الحسن العسكري بن علي عبد الهادي  ”777(‏ ١75ه)‏ ويلقبونه بالزكي. 

محمد المهدي بن الحسن العسكري (755ه ‏ ... ) ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. 
ويزعمون بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سردابًا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعدا". 


*- الجعفرية؛ سموا بذلك لانتسابهم إلى الإمام جعفر الصادق» وهو سادس الأئمة عندهم» 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١2‏ ص57. 


ه؟ 


وذلك لأن معظم ما يذكرونه في كتبهم من الاعتقادات والفقهيات ينسبونها إليه("). 


عقيدة الشيعة الإمامية: 

لا يعنينا كثيراً ما كانت عليه عقائد متقدمي الشيعة الأوائل كهشام بن الحكم (المتوفى 135ه) 
-وهو أكبر شخصية كلامية إمامية-» وداود الجواربي (توفي في بدايات القرن الثالث)» فأكثر 
العلماء على أنهم كانوا مجسّمة مشبّهة. 

يقول الفخر الرازي: «وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل بَيَان بن سمعان 
الذي كان يثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح؛ وهشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم الجواليقي» ويونس 
بن عبدالرحمن القمي» وأبو جعفر الأحول الذي كان يدعى شيطان الطاق» وهؤلاء رؤساء علماء 
ارو افض 7" 

لكن الذي يعنينا هو ما استقرت عليه عقائد متأخريهم بعد ذلك وكان ذلك في حدود سنة 
(١07ه)ء‏ وفي ذلك يقول الإمام الذهبي: «ومن حدود سبعين وثلاثمئة» إلى زماننا هذا تصادق 


الرفضن ولعتو ال لما 


)١(‏ انظر موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد: مجموعة من الباحثين (بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر)؛ 
٠مء‏ وهي ضمن المكتبة الشاملة الألكترونية. 

(') الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (ت 05٠5ه)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق علي سامي النشار)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» بدوت تاريخ»؛ ص55-57. وانظر 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز (ت 58اه). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ط31ء 5١م؛‏ 
(تحقيق بشار عوّاد معروف)؛ دار الغرب الإسلامي» ١٠٠م؛‏ ج5؛ صى/17لاء وج5؛: ص 7594. 


(*) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز (ت 58/اه) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ط١»‏ 4م» (تحقيق 


"5 


ومن ذلك الحين صارت عقائدهم في التوحيد والعدل كعقائد المعتزلة» وفي ذلك يقول الإمام أبو 
الحسن الأشعري: «وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من متأخريهمء فأما 
أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه»7") 

ويقول ابن تيمية: «وأما عمدتهم في النظر والعقليات» فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة؛ 
ووافقوهم في مسائل الصفات والقدرء والمعتزلة في الجملة أعقل وأصدقء وليس في المعتزلة من 
يطعن في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» بل هم متفقون على 
تثبيت خلافة القلانة»(") 

ويقول: «إن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل» كابن 
النعمان» والموسوي الملقب بالمرتضىء وأبي جعفر الطوسي وغيرهم» هو مأخوذ من كتب المعتزلة 
بل كثير منه منقول نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه. 

وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلكء» هو منقول من تفاسير 
المعتزلة كالأصمء والجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» والرماني» وأبي مسلم الأصبهاني 


وو" 


علي محمد البجاوي)»؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 371١م:‏ ج”ء ص55 .١‏ 

. الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج١2 ص55‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي (ت 18اه)ء منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة القدرية» طاء 4م» (تحقيق محمد رشاد سالم)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ام ج١ء‏ ص١7‏ 

(؟) المرجع السابق» ج”؟. ص ه-5. 


/” 
ويقول ابن تيمية: «وهم (يعني الشيعة) يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا 
به هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظرء ويَضْدُمٌ إلى ذلك جمهورٌ متأخريهم الموافقين للمعتزلة 
التونطية وللعذل الذئ بقاعت المعتزلة 11 
فهذه النقول تؤكد لنا بجلاء أن عقيدة الإمامية هي كعقيدة المعتزلة» في مسائل الصفات والقدر 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ومن هنا سيأتي في مناقشة هؤلاء الشيعة المعاصرين أن كثيراً من انتقاداتهم لأحاديث 


الصحيحين» هي مأخوذة بعينها من كلام المعتزلة. 


)١(‏ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي (ت 78اه). الفتاوى الكبرى» طاء 
أمء دار الكتب العلمية» /11 ام جك ص55:. 


5 
ثالثا: مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية. وموقذهم من مصادر 
أهل السنة ني الحديث. 
عرف السيد حسن الصدر الدنّنة أو الحديث بأنه: «كلامٌ يَحكي قول المعصوم أو فعله أو 
وروي دربي لوقنم إلى فيط ويا النابلنه توييةا بلن ناسنا لتقي الى «الفعضوين لابق 
بخشيي 1 
ويقول محمد رضا المظفر في تعريف السنة: «السسّنة في اصطلاح الفقهاء: قول النبي أو فعله 
أو تقريره»» ثم قال: «أمّا فقهاء الإمامية بالخصوص - فلِمَا ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت 
يجري قولّه مَجرى قول النبي» من كونه حُجّةَ على العباد واجب الاتباع - فقد توسّعوا في اصطلاح 
السئة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فِعلّه أو تقريره. 
فكانت السسَّةٌ في اصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره؛ والسر في ذلك أن الأئمة من 
آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرُواة عن النبيّ والمحدثين عنه؛ ليكون قولهم حجة من 
جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان الثبي صلى الله عليه 
وسلم لتبليغ الأحكام الواقعيّة» فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هيء وذلك من 
طريق الإلهام - كالثبي من طريق الوحي - أو من طريق التلقّي من المعصوم قبله؛ كما قال مولانا 


نيز" المويفيق :وشم :الله بجدةة متي :مول :انه الف كنبا من "العلا يشفق الى من كل بان الف 


لل الصدرء السيد حسن» (ت 5 ه) نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة» طكقء ام (تحقيق ماجد 
الغرباوي)» نشر المشعر بدون تاريخ» ص 55. 


4 

00 

ويقول ابن بابويه المعروف بالصدوق7": «إن الأئمة كالرسل قولهم قول اللهء وأمرهم أمر الله 
وطاعتهم طاعة اللهء ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه»! . 

ويحتجون لذلك بما روى الكليني!؛): عن أبي عبدالله جعفر الصادق» حيث يقول: «حديثي حديث 
أبي» وحديث أن حديث جديء وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث 
الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وأله» وحديث 
نشوك الله قول الأدحفز وهل 

لذلك فإن «حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجلء ولا اختلاف في أقوالهم كما 
لا اختلاف في قوله تعالى»7(). 

وفي هذا تسويغ للكذبء, فكل ما ينسب لأحد أثمتهم يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
بل إلى الله عز وجل. فالمعضل والمرسل والمرفوع والحديث القدسي شيء واحد لا فرق بينهم. 
لذلك قال قائلهم: «يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبدالله رضي الله عنه أن يرويه عن أبيه أو عن 
)١(‏ آل المظفرء محمّد رضا بن محمد بن عبدالله بن أحمد (ت 7854١ه)‏ أصول الفقه» مركز انتشارات وتبليغات 
اسلامي» قم اه ج23 ص١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي (ت ١ه‏ ).؛ صاحب كتاب «من لا يحضره الفقيه». 
(؟) المجلسيء محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني (ت١١١١ه).ء‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أخبار الأئمة الأطهارء ط؟. ١١1١مء‏ مؤسسة الوفاء» بيروت» 187١م:‏ ج ,١5‏ ص؟7/7ا7. 
(5:) هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازيء (ت 575 ه). صاحب كتاب الكافي. 


(5) الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازيء. (ت 574 ه).ء الكافي. ط". 8م» (تصحيح علي أكبر 
الغفاري)» دار الكتب الاسلامية؛ طهران» 5 هب ج١اص»572.‏ 


060 المازندراني» محمد بن صالح السروي (ت ١م‏ ).2 شرح صو الكافي» طكء كام بدون تاريخ» 0 


.7١هص‎ 
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أحد من أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى»7) 

ونشتركة من اق "الحقيى يذلك0 قيقر لجو أندى الشيعة "الإماية كل ما يصدر. ين المتهد 
الاثني عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة»7) 

ومما يزيد هذا وضوحاً قول أصوليهم الشيخ محمد رضا المظفر عن بيان المعصومين للأحكام: 
«ليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من 
مصادر التشريع؛ بل هم أنفسهم مصدر للتشريع؛ فقولهم: سنةء لا حكاية عن السنة! »7) 

إن المطالع لكتبهم لا يكاد يجد حديثاً منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم» بل معظمها عن 
أثمتهم؛ ومعظم المعظم عن أبي عبدالله جعفر الصادقء وقليل عن أبيه محمد الباقر. وأقل منه ما 
يعزونه إلى سيدنا علي رضي الله عنه. 

يقول الدكتور عدنان زرزور: «إن السنة النبوية لا تزيد في كتب الحديث عند الإمامية على 
خمسة بالمئة» وقد تتراوح في بعض أبواب الأصول والعقائد - بغض النظر عن الأسانيد - ما بين 
خمسة وعشرة 001 


وقول أيضنا+“«إنهن الملااحظ أيضبا أن السدة المتقؤلة عن هيدنا على بق أبى'طالت؛ وض الله 


)١(‏ المرجع السابق» ج7”.» ص755. 

(؟) الحكيم» محمد تقي الحكيم» سنة أهل البيت ص4.؛ نقلا عن القفاريء ناصر بن عبدالله بن علي» أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ ط١ء‏ "م» دار النشر: بدون» ١5١5‏ هء ج١.‏ ص١١5.‏ 

(؟) آل المظفرء أصول الفقه» ج؟» ص 55. 

(54) زرزورء عدنان محمدء السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية» ط١ء‏ ١مء‏ دار الأعلام» عمان» 


الأردنء 8١٠75مء‏ ص .١5٠١‏ 


١ 


عنه لا تحظى إلا بأقل من تلك المنقولة عن النبي الأكرم»(". 

وكما قلت: معظم رواياتهم هي من أقوال جعفر الصادقء وقليل من كلام أبيه محمّد الباقرء 
زاكر مق عاك على رشي لاد قفد فلار امنا تكلا دين مزفيكا إلى لقني متك تلن عليه 
ولد 

وساورة وقارية!؟ فى حدذ الأحاديت. المزوية "بين أهل: السنة وبين الشيعة في كتبهم: الأربعة 
المعتمدة لديهم في نقل ما يروونه» وهي: 

«الكافي» للكليني» و«من لا يحضره الفقيه» للصدوق» و«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» 
كلاهما للطوسيء وسيأتي الحديث عن هذه الكتب مفصلاً قريباً: 

)5145( - الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة الأربعة المذكورة‎ -١ 
حديثاً فقطء وأغلبها مراسيل لا تصح!‎ 

أما في الكتب التسعة عند أهل السنة فتبلغ عشرات الألوف. 

-١‏ روايات علي رضي الله عنه في كتبهم الأربعة - (110) رواية» وأغلبها مراسيل لا 
د 

بينما في كتب أهل السنة التسعة( فعدد روايات علي رضي الله عنه - )١587(‏ رواية. 


*"- روايات الحسن بن علي رضي الله عنهما في كتبهم الأربعة - )١١(‏ رواية. 


.١5١ المرجع السابقء ص‎ )١( 

)١(‏ حسب ما ورد في موقع الفكر للبحث في كتب الشيعة: مطح .اع مدء5/اعط.ععاء91//:مغخطا 

(*) المقصود بالكتب التسعة: صحيحا البخاري ومسلمء والسنن الأربعة: لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
ثم موطأ الإمام مالك؛ ومسند الإمام أحمدء وسنن الدارمي. 


4.3 
بينما في كتبنا التسعة - (5") رواية. 
5 - روايات الحسين بن علي رضي الله عنهما في كتبهم الأربعة - (7) روايات فقط!! 
وفي كتبنا التسعة > (57) رواية. 
د- روايات علي بن الحسن السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق في الكتب التسعة أكثر من 
روايات أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين التي في الكتب التسعة نفسها!! 
5- روايات محمد الباقر رضي الله عنه في الكتب التسعة إلا «الموطأ» أكثر من روايات أبي 


بكر الصديق رضي الله عنه التي في الكتب التسعة نفسها!! 


متى ظهر علم مصطلح الحديث لدى الشيعة: 

إن الرافضة الاثني عشرية لم يصنفوا في علم مصطلح الحديث إلا في العصور المتأخرة؛ فهم 
فيه عالة على علماء أهل السنة» وهم يعترفون بذلك» ويعترفون أيضاً بأنه لم يكن لهم أي إسهام 
فكري فيه وإنما اخذوه برمّته من كتب المصطلح التي وضعها علماء أهل السنة» فأول من صنف 
فيه من علمائهم هو زين- الدين العاملي الملقت.بالشهيد الثاني!') وفي ذلك يقول. الكر العاملي> جوهو 
أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛, لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره 


ولناد وتعيروج!"١ ‏ قلك: :ويقضفك بالحامة أفل الفكة: 


)١(‏ هو زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح العاملي الجبعي؛ المعروف 
0000 


)١(‏ الحر العاملي» محمّد بن الحسن (ت 5١١١٠١ه).ء‏ أمل الآمل. طا١ء‏ "مء ( تحقيق أحمد الحسيني)»؛ مكتبة الاندلس» 


ل 


ويقول الدكتور عبد الهادي الفضلي: «إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب 
«الدراية» للشهيد الثاني»7١)‏ 

ويقول الدكتور القفاري: «وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم حتى 
ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة 353575ه) » وهذا ما تعترف به 
كتب الشيعة نفسهاء قال شيخهم الحائري: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في 


دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني» وإنما هو من علوم العامة»("). 


موقفهم من مصادر أهل السنة في الحديث: 

عد الإمامُ عبد القاهر البغدادي الشيعة من منكري السنة لرفضهم قبول مرويات جُل صحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم (2). 

يقول محمّد حسين آل كاشف الغطاء: «إنهم (يعني الشيعة) لا يعتبرون من السنة -أعني 
الأحاديث النبوية- إلا ما صحّ لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدّهم صلى الله عليه واله 
يعني ما رواه الصادق» عن أبيه الباقرء عن أبيه زين العابدين» عن الحسين السبط» عن أبيه أمير 


المؤمنين» “عن زسول اللداسلام الله عليهم جميعا. 


بغداد. ج١»‏ ص26 3. 

.ه157١ الفضليء عبد الهادي. أصول الحديث,ء ط؟. ١م»» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء بيروت»‎ )١( 
.١١ص‎ 

.”17١ص‎ 2١ج القفاري؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية»‎ )١( 

(؟) البغدادي, أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله التميمي (ت: 5575ه). الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجية» ط١ء‏ "م»ء دار الآفاق الجديدة» بيروت:1117ام. ص 3048 و73717. 


ٌ 


أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب» ومروان بن الحكم» وعمران بن حطان 
العاريكية وكترويق القاض ولك زه فليدق لبد شك الإمابنة مف الاعفان تقار تعوضة ١1‏ : 

قلت: كلامه فيه نوع من المداراة أو قل: التقيةء وإلا فالشيعة يكفرون الصحاية عموماً إلا نفراً 
يسيراء ولذلك يردون أحاديث الكثرة الكاثرة من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وعائشة 
وغيرهم. 

وقذا فضت كتتهم “على تكفين الضحابة فمن :ذلك ما ذكره شيخهم الطوسى في رجال الكشيء 
عن حنان بن سديرء عن أبيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان الناس أهل الردة بعد النبي 
صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» 
وسلمان الفارسيء ثم عرف الناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرّحى وأبوا أن 
يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرهاً فبايع»!"). 

وروى الكليني في «الكافي» بسنده عن حمران بن أعين قال: «قلت لأبي جعفر عليه السسلام: 
جعلك فداك ما أقلنا لى: احتمعنا على كنا نا افترتاهاة ققال ]9 أحقاف باعمب م خلك» المنه ارون 


20 ددا 


)١(‏ آل كاشف الغطاء؛. محمد حسينء» أصل الشيعة واصولهاء (ت ١77‏ ه)ء طاء ١مء‏ (تحقيق علاء آل جعفر)» 
مؤسسة الإمام علي عليه السلام» ص 775. الذي يقرأ كلامه يحسب أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
كبيراً من الأحاديث؛ والحقيقة أن الشيعة الاثني عشرية لا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً من 
الأحاديث» كما قدمت في التمهيد ص75. 

(1) الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٠45ه).‏ اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي؛ ط١ء‏ ١م‏ 
(تحقيق محمد باقر الميرداماد الأسترآبادي). مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بدون تاريخ» ج١ء‏ ص5. 

(") الكليني» الكافي» ج؟. ص؛ 4 7؟. 


ه: 

ومما قاله علماء أهل السنة في ذلك: 

يقول عبد القاهر البغدادي: «وأما الإمامية منهم» فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدّت بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم سوى علي وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم»(١)‏ 

ويقول ابن تيمية بأنهم يرون: «أن المهاجرين والأنصار كتموا النصً وكفروا بالإمام المعصوم؛ 
واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا إلا نفراً قليلاً بضعة عشر 
أو أكثر. ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 
وأكثرهم يكقر من خالف قولهم؛ ويسمُون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفاراً» ويجعلون مدائن 
الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارىء ولهذا يوالون 
اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين»'! . 

وأما بقية الناس فيعتون كل من ليس إمامياً كافراء وفي ذلك يقول إمامهم المجلسي: «وإن 
أعداع ‏ الأندة طليهى القنالا عدا متحدوق: قن الفان»: اق أكلهواوز1 اناك اقم عرف اله ور سوه 
والأئمة عليهم السلام وتولاهم وتبرأ من أعدائهم فهو مؤمنء ومن أنكرهم أو شك فيهم» أو أنكر 
الاقم أو شك فيه لوامولك' أعداوهد: أو أخة اعداتيدة فيو سبال قالك يل كافن لا يتفجة عمل وله 
اجتهادء ولا تقبل له طاعة؛ ولا تصح له حسنات»7") 

مع أن هذا الكلام يخالف ما جاء عن جعفر الصادق رضي الله عنه» فقد روى الكليني بسنده في 
)١(‏ البغداديء الفرق بين الفرق»ء ص08.”. 


(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (4١اه).:‏ مجموع الفتاوىء» ط١اء‏ 7"م» تحقيق 


عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» المدينة المنورة» 6امء ج22 ص اه 3. 
2( المجلسي» بحار الأنوار» ج35 ص١1‏ 3. 


ا 


«الكافي» أصح كتبهم؛ أن منصور بن حازم سأل أبا عبدالله جعفر الصادق: «أخبرني عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله. صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا قال: بل صدقوا»(") 

وروى الطوسي بسنده عن أبي الصباح الكناني» قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنا نعيّر 
بالكوفة» فيقال لنا: جعفرية. قال: فغضب أبو عبدالله ثم قال: إن أصحاب جعفر منكم لقليل» إنما 
أصبكاف: عفر من (كنتة وان تعاب وعيل لخالف 1 

لهذا يقول ابن تيمية: «ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة» فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر 
كذباً ولا أكثر تصديقاً للكذب وتكذيباً للصدق منهمء وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس»(". 

والنتيجة من كل ما تقدّم أنهم -كما قال ابن تيمية-: «يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم؛ ويرئئن أنّ شعر شعراء 
الرافضة: مثل الحميرى:وكوشيان 'الديلمي واعمارة اليمتى.-خيرا .مق أحاديت 'التحازي وهسلم: “وق 
رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما 
رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل»/؟). 


هذاء والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الكليني» الكافي» ج١ء‏ ص55. 

(1) الطوسيء اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشيء ج7؛ ص755. 

(6)انقخء طمئة مممواع الفتاونى» ج83 سن :لكان يقية كلامة رحمه الله لناك» حيت: حقد مقاركة بينيم وبين 
اليهود والنصارى تصور لك حالهم بكل وضوح. 


)5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج22 ص 8١‏ 5. 


الفصل الأول 
شبهات المعاصرين من الشيعة الإمامية ني أحاديث 
الموت والقبر. والرد عليهم. 
وفيه مباحثان: 


المبحث الآول: الشبهات في أحاديث الموت وما يتصل به. 
الملبحث الثاني: الشبهات في أحاديث عذاب القبر ونعيمه. 


1 


المبحث الأول 
الشبهات في أحاديث الموت وما يتصل به. 


المطلب الأول: حديث المسلم الذي يشهد له أربعة بخير يدخل الجنة. 
المطلب الثاني: حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. 


المطلب الثالث: حديث الذي أوصى أبناءه بأن يحرقوه ثم يذروه في الهواء بعد موته. 


:1 


حديث المسلم الذى يشهد له أربعة بخير يدخل الجنة. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك ه قال: مَرُوا بجِتازَةء َتنا علَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ التب صلّى 
الله عليه وسلم: «وجبت» ُ مَرُوا بأخرّى فَأثّنوا عَلَيْهَا شرا فقال: «وجبت» فقال عَمَرٌ بن 
الخطاب رضبي اللّهُ عنه: ما وَجِبّت؟ قَالَ: «هذَا أَنَنينَمْ علَيْه خَيْرَاء فوَجِبَت لَه الجنة. وهذَا أَننِيتم 
عَلَيْه شرًاء فَوَجِبّت لَهُ التَارء أَنْتُمْ شَهَدَاءٌ اللّه في الأرْض»7) 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عَن أبي الأسودا". قَال: قَدِمْتَ المديتة وَقَد وَقَعَ بها مَرَضء فَجِلْسِت إِلَى عَمَر 
بْن الخطاب يه فَمَرّت بهم جتازَةً؛ فَأَنِْي علَى صاحبها خَيْرَاء فَقَالَ عَمَرٌ رضي الله عَنْهُ: وجبت. 
شراء فقَالَ: وجبّت. 

فَقالَ أَبُو الأسود: فقلت: وما وَجِبّت يَا أمِير المُؤمنين؟ قَال: فلت كما قَالَ النَبِيْ صلّى الله عليه 
)١(‏ البخاريء أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» (757ه). الجامع المسند الصحيح 
المختصرء. ط١ء‏ ١م,:‏ (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)؛ دار طوق النجاة» 57١هء,‏ كتاب الجنائز» باب ثناء 
الناس على الميت :)١771(‏ ج7ء ص472» ومسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت١75ه).‏ المسند 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ط١ء‏ دم» (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» بدون تاريخ» كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» (149)؛ ج7ء ص 555. 
)١(‏ أبو الأسود: هو ظالم بن عمرو بن سفيان الديليء ويقال: الدؤلي. انظر المزيء تهذيب الكمال» ج77 ص17". 


يقول عبد الحسين العبيدي: «نصت الروايات على وجود وسائل إضافية» وطرق مبتكرة 
يستطيع الإنسان بواسطتها الإفلات من العقاب؛ بل حتى الدخول إلى الجنة؛ منها: 

-١‏ ما تضمنته الروايتان في الفقرة الثالثة» وهو أنه من استطاع أن يضمن وجود أربعة شهود 
أو ثلاثة أو شاهدين يشهدون له بالخيرء دخل الجنة. ونحن لا ندري كيف يصحٌ ذلك» والناس أسرار 
وأبواب موصدة: ولا يعلم ما في ضمائرهم غير الله سبحانه وتعالى» فكم من كافر ومنافق ومجرم لا 
يرى الناس منهم إلا الخير والصلاح؟ وكم من مؤمن عالم عامل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يعرف 
غنه أحد مزه التلين ششيكاة 

فلو مات المرائي وهو يُظهر خلاف ما يُبطن» وشهد له حسب ظاهره ألف شاهد بالخير» فهل 
متطايية: لوقف لذن "عله كو عقف أى نو قفا الها :كلمن القانن »> 

-١‏ نصت الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عدد الشهود بأربعة» وأن عمر 
أضاف من عنده الثلاثة والاثنين» ولم يسألوه عن الواحدء ولو سألوه لقال: نعم» فإذا كان عمر قد 
سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلمء فلماذا لم يفصح عنه إلا بعد السؤال» وإذا كان من عنده 


فكييت شيش لذ أ يقن :ها ليدن له زه هك 171 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في الكتاب والباب السابقين :)١554(‏ ج27 ص37. 
إيران» قم آم ص 00 


وه 
ويف حت حرق كليل + جيها 3 أفل العانة! 1١‏ أ يعطن] 'السبحادة :من الفسنية كلما “نعف 
لهم الفرصة؛ سواء البخاري أو غيره. 
وتريد أيضاً أن تجعل الصحابة ميزاناً لبقية المسلمين ولو بإشارة منهم كما مر عليك في 
الروايتين السابقتين» وتريد أن تقول: إن هذا دليل مؤكد على عدالتهه!»(؟) 
ثم استند محمّد جواد في رده لهذا الحديث بما أخرجه البخاري أيضاً عن خارجة بن زيد بن 


31 و 


تَابتء أن أُمّ العلآء(') -امرأةً مِن الأنصار بَايَعَتِ التبىّ صلَّى الله عليه وسلم- أخبّرتة: أَنَهُ اقَشيم 
ا و 0 0060 ار د ديك 6 000 5 3 لاسو لاه 00 كك ددح م نه وا . 
المُهَاجِرون قُرْعَةَ فَطَارَ لَنَا عثْمَانَ بْنْ مَظعون( “2 فَأنرلنَاهُ في أََْاتَا فوجع وَجَعَه الذي تُوْفَيَ فيه 
َلَما توفي وَغْسّل وكفن فِي أَنْوَابه. دَخَل رسئول اللّه صلّى الله عليه وسلم, فَقلت: رَحْمَةٌ اللّهِ عَلَيْكَ 
أبَا السّائب, فَسْهَادَتِي عَلَيْكَ: لَقَدْ أكرمك الله فَقَالَ التبىّ صلّى الله عليه وسلم: «وما يُدْريكِ أن الله 
قد أكرمَة؟» فقلت: بأبي أنت يا رسول الله. فُمَنْ يُكرمٌة اللّه؟ فقال: «أَمًا هو فَقَدْ جاءَهُ اليقين» 


وَاللّه إني نَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَء والنّه مَا أذري - وأنَا رول اللّه- ما يُفْعَل بي» قَالَت: قَوَاللّهِ لا أزكي 


)١(‏ أهل العامة أو العامة أو النواصب هذه ألفاظ يستعملها الشيعة ويقصدون بها أهل السنة. 

)2( خليل؛» محمد جواد» كشف المتواري في صحيح البخاري» طقن ام دار الإرشادء لندن» انوك ج20 صم : 3. 
(؟) هي أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة ابن ثعلبة بن الجلاس بن أمية الخزرجية صحابية من المبايعات» 
روى لها البخاري والنسائي. انظر المزي» تهذيب الكمال» ج25 ص76 3. 

(4) قوله: «اقتسم المهاجرون قرعة» واقتسم: بضم التاء مبنيا للمفعول» أي: اقتسم الأنصارٌ المهاجرين بالقرعة في 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك المصري (ت 377ه).ء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء طلاء 
٠٠م‏ المطبعة الكبرى الأميرية, مصرء» ١525‏ هه جلا ص5١5.‏ وانظر ابن منظور. لسان العرب» ج23 
ص72 ؟. 


١ه‏ 
كذ كه برا 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

نخلص من كلام هذين الطاعنين إلى النقاط التالية: 

-١‏ بواطن الناس لا يعلمها إلا الله فكيف تصح شهادتهم على الميت؟ كما أن شهادتهم لا تنفع 
المرائي عند الله وكذلك لا تضرٌ الصالحَّ عند الله. 

-١‏ أضاف عمر من عنده ثلاثة شهود ثم شاهدين» ولو سئل عن شاهد واحد لأقره؛ وإذا كان 
عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفصح بذلك الا بعد السؤال» واذا كان هذا الإخبار 
من عندهء كيف يقوله من غير علم؟ 

*- يزيد أفل: السدة جعل: الصضحابة:ميزانا :يقاس :به .يقي الناين“وضبؤلاً منهم' لجعل: الضحابة 
أعدل الناسء» فلا يقدر أحد على الطعن فيهم. 

والجواب: 


-١‏ نعم بواطن الناس لا يعلمها إلا الله تعالى» لكن الشارع الحكيم رتب الأحكام على ما يظهر 


د سرس 


3 7 35 سحت سرحت مه م 0 5 رع < . 
للمسلمين من حال المشهود له» كقوله تعالى: يكن رسو هق انوا 5 «وَأَشْهِدُوأ 


دس جح سج 


دوف عَدَل مك 74" وغيرها من الآيات» فإذا لم يكن لشهادة الناس ومعرفتهم بالمشهود له فائدة: 


»)١؟55؟( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه‎ )١( 
ج”: ص77‎ 

.785 سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية ؟. 


عه 
فلماذا طلبه الشارع الحكيم منا؟ 

والمعتبر في هذه الشهادة شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثتنون على من يكون 
فظوي ولام نوين الميت قداوة ان عنيادة العدق لا تقل قله الذاررودى 1 

؟- فهم هذا صاحب الشبهة أن ما جاء في الرواية الثانية» وهو (فقلنا: وثلاثة» قال: «وثلاثة» 
فقلنا: واثنان» قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد) أن هذا سؤال موجّه من أبي الأسود) لعمر 
رضي الله عنه. وهذا فهم مغلوطء بل هو سؤال موجّه من الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه 
وسلم» وعليه فهو حديث مرفوع. 

- وأما قضية معارضته لحديث أم العلاء في قصة موت عثمان بن مظعون, فقد كان هذا في 
أو" الاتتلامة لاع مما ون مكتمرن داك غركة' خلا لليجردة + زهو أرن مرق قن فى بالق 0 


قال: «والّه مَا أذري - وأَنَا رّسُول اللّه- ما يُفعل بي».: وذلك موافقة لقوله تعالى في سورة 


الأحقاف: لاثُلَ مَاَكُتُ دعا مَنَألُسْلٍ وآ أَدَرى مَامْفْعَلُ بى وَلَايَكْر14)» وهو قبل نزول قوله تعالى: 
«الََفْرَ لَكَ ألَهُمَا تَقَدِّمُ من دَئْلكك وما تَلَكَّرَ04 لأنّ الأحقاف مكيّة» وسورة الفتح مدنيّة بلا خلاف. 


وقيةه يخا نكا" لفك عله صلل الله علوة تويبل زمن قولف درأنا أو بت يكل" اميت" ' وان هذه الأنة 


)١‏ انظرء ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ج54: ص747. 
؟) أبو الأسود: هو راوي الحديث عن عمرء تقدم التعريف به ص55. 
") انظر الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج١ء‏ ص594١.‏ 
5) سورة الأحقافء الآية 5. 

5) سورة الفتح» الآية 7. 

*) أخرجه مسلم في صحيحهه؛ كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (855)» ج7١؛‏ ص585. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


:ه65 

تضت أفل الجدة( وعَيل ذلكهمن الأخبار الضتريحة في متعناءا"). 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا يكون عدد الشهود عموماً أقل من اثنين» والشهادة على 
الميت نوع من الشهادة؛ فلا تكون أقل من اثنين» ومعلوم أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل» 
فتكون شهادتها ربع شهادة الاثنين» وعليه فلم ينطبق الشرط. قال ابن بطال: «وذلك أقل ما يجزئ 
من الشهادة على سائر الحقوق» رحمة من الله لعباده المؤمنين» وتجاوزاً عنهم حين أجرى أموره في 
الآخرة على ما أجراه فى الدنياء وقبل شهادة رجلين من عباده المؤمنين بعضهم على بعض في 
أحكام الآخر 0 

وهناك أمر يجب ملاحظته؛ وهو أن أم العلاء حكمت لعثمان بن مظعون بحكم غيبي لا يعلمه 
إلا الله تعالى» فقالت: «لقد أكرمك الله» وهذا جزم منهاء وما يدريها بأن الله أكرمه أو لم يكرمه؛ في 
حين أن حديث أنس هو امتداح لأعمال ظاهرة» وليس حكماً لمصير من أثنوا عليه خيراً أو من أثنوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (5578)؛ ج8؛» ص١١3»‏ ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (١؟؟)»‏ ج١2‏ ص١٠7.‏ 

.578 انظر ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج5:» ص‎ )١( 

(") ابن بطالء علي بن خلف بن عبد الملك (555: ه)ء شرح صحيح البخاريء ط؟. ١٠م»‏ (تحقيق ياسر بن 
إبراهيم)؛ مكتبة الرشدء الرياضء: ١٠٠م؛‏ ج57 ص 5ه". 


0 


حديث تعذيب المبت ببكاء اهله عليه. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن عبدالله بْن عَبَيْدِ اللّهِ بن أبي مليكة!', قَال: تَوْفَيت ابنَةٌ لعثْمَانَ يه بمكة: 
وجتئنا لنشهدها وحضرها ابن عَمَرَء وَابْن عبّاس رضي الله عَنهُم, وإني لجالس بَيْنهُمَا - أو قال: 
جلت إلى أحدهماء ثُمّ جاء الآخْرٌ فجلّس إلى جنبي - فقال عبدالله بْنْ عَمَرَ رضبي الله عَنَهُما 
لعَمرو بْن عَتْمَانَ: ألا تنهَى عن البكاء فإِنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَال: «إنّ المَيّت لَيُعَدْبْ 
ببُكاء أهله عَلَيْه» 

فقال ابْنْ عَبّاس رضي الله عنهُمَا: قَذ كان عْمَرٌ رضبي الله عنهُ يَقول بَعْضْ ذلك ثمّ حَدّث: 
قَال: صدرت مَعَ غمَرَ رضيي اللّهُ عنَهُ من مكة. حتى إذَا كنا بِالبَيْدَاء/'! إذَا هُوَ بركب تخت ظِل 
لي فرجغت إلى صَهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المُؤمِنِين» فلمًا أصيب عَمَرْ دخل صَهِيبٌ يَبْكِي 
يتقول: وَاأَحَاهُ وَاصاحِبَاهُ فَقال عْمَرُ رضي الله عنه: يَا صهَيبء أتبْكِي علي وقد قَالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إنّ المَيّت يُعَذْبْ ببَغض بكاء أهله عَلَيْه» 
)١(‏ هو عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبدالله بن جدعان القرشي التيمي» المكي الأحول. كان قاضيا 
لعبدالله بن الزبيرء ومؤذنا له. توفي سنة 17١1ه.‏ روى له الجماعة. 
(؟) البيداءء بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية: مفازة (صحراء) بين مكة والمدينة. قاله القسطلاني» إرشاد الساري 


لشرح صحيح البخاري» ج22 ص3١‏ :. 
(*) نوع من الشجرء صيغَارٌ الورق قِصَارٌ الشوك» من فصيلة الطلح. انظر الزيات؛ المعجم الوسيط: ج١»‏ ص48 4. 


كه 

َال ابْن عَبَّاس رضي اللّهُ عَنْهُمَا: فَلَمَا مات عْمَرْ رضبي اللّهُ عَنَهُ ذَكرت ذلك لعائشّة رضي 
الله عنهاء فَقَالَت: رجحم اللّهُ عْمَرَء واللّهِ ما حَدّث رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم: «إن اللّه لَيُعَذَبْ 
المُؤْمن بِبْكَاء أهلِه عَلَيْهِ», ولَكِنَّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم قَال: «إنّ اللّه لَيَزِيدْ الكافِرَ عَدَابا 
ِبْكاء أهله عَلَيْه. وقالت: حَسبكُمْ القرآن: «ولا ير وَاِرَةٌ ورْرَ حر 74" قَالَ ابن عبّاس رطب الله 
عَنْهُمَا عِنْدَ ذلك: واللّهُ هُوَ أضحك وأبْكى. قَالَ ابن أبي مَلَيْكَة: والله ما قَالَ ابْنْ عْمَرَ رضي الله 
عَنَهُمَا شيئًا”") 

وفي رواية أخرى عن عَمَرَةَ بت عبدالرحمنء أَنْهَا أخبّرتة أنها: سمعت عائشّة رضي الله 
عنهاء زؤج التي صلّى الله عليه وسلمء قَالَت: إِنَمَا مَّ رول اللّه صلّى الله عليه وسلم علَى 


يَهُوديّة يبي عَلَيْهَا أهلهاء فَقَالَ: «إنَهُم لِيَْكون علَيْهَا وإِنَها لتَعدبْ في قَبْرهَام7) 


يفول شه مواق 4ل 180 : ترولقة: خط الكنوه حل لعو ١‏ قفانشة كر عل متف طمن خلراة 
حياته» حيث كان يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» أو «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله 


عليه». 


١515 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته :»)١788-١745(‏ ج7» ص9"ء ومسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه (459-951), ج7ء ص50 541-5. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سنته »)١7894(‏ ج7ء ص١68»‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه (1*5), ج7ء ص”557. 

(4:) خليل» كشف المتواري في صحيح البخاري ج١»‏ ص755. 


لاه 


فقالت: «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» وهو الصحيح. أليس من المحتمل أن عمر 
روى لنا أحاديث كان قد نسي منها شيئا؟! أو أنه قلبها رأساً على عقب» وأصبح فهمها ومعناها على 
عكس ما أراده الرسول الأكرم؟! كما فهم عمر وقلب لنا هذه الرواية!» 

ثم طعن المذكور في حديث عمر أيضاً لكونه مخالفاً لما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» قال: «دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين» وكان 
فلكو "١"!‏ لازن امعو عله الشياةه #فاكة يمول املاطل امو طلم مله بر افك ففكه وشيم شر بتكنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجودُ بنفسه؛ فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان؛ فقال له 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة»» ثم 
أتبعها بأخرىء فقال صلى الله عليه وسلم: «إن العين تدمع؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»7). 

فقال: «هل إن إبراهيم عليه السلام ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعذب ببكاء 


الرسول عليه كما مر علينا ذلك في الحديث السابق كما كان يعتقد عمر بذلك؟!» 


)١(‏ القين» بالقاف وسكون التحتية آخره نون: الحداد» واسم أبي سيف: البراء بن أوس الأنصاري. انظر القسطلاني» 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج7ء ص؛؟ .54١‏ 

وَالظَنْرء بالكسر: العاطفةٌ على ولد غيرهاء المُرضيعةٌ له في الناس وغيرهم. قاله الفيروزأبادي» القاموس المحيطء 
ج١ء‏ ص5477. واستعاره الراويء: فقصد به زوجها أبا سيف. 

)١(‏ حديث بكاء النبي على ابنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إنا بك لمحزونون» (7١12١)؛‏ ج”ء ص”38؛ ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب رحمته 
صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (5١؟١)؛‏ ج5» ص17١18.‏ 


مه 


ويقكو كلام جو اداقال عفن الننحات 01 


وأما عبد الحسين العبيدي فلم يقف إلى هذا الحدّء بل أراد التوصل إلى نفي عذاب القبرء فقال: 
«إن هذه التصحيحات تساهم في إعادة بناء ثقة المسلم بعقيدته بعد أن حاولت الروايات الأولى هدمها 
ونقلها إلى عالم الأوهام والأساطيرء فالعقل لا يحتمل فكرة تعذيب الله لعبد من عبادهء لأن أهله 
يبكون عليه» ولماذا لا يبكون وقد فقدوا عزيزاً عليهم وفارقوه بقية حياتهم؟ ولكنه يحتمل أن يؤكد 
النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة موضوعية هي أن أهل الميت المذنب العاصي يبكون عليه وهم لا 
يعلمون بما سيلاقيه من عذاب بما ارتكبه من آثام .. كما لا يحتمل العقل إيقاع العذاب على جيفة في 
قبر لااتعي ولا تحس ولم يجر حسابها بعدء ولكنه يحتمل أن يقع ذلك العذاب بعد قيام الساعة وإدانة 
الا 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

أقول: كلاء لم يقلب سينا عمر رضي الله عنه المعنى» ولا أخطأ في تبليغ الحديث». وذلك 
للأسباب التالية: 

الأول: أن الذي روته السيدة عائشة حديث وهذا حديثء ولا تناقض بينهماء ولكل واحد منهما 
حكمه. 


-_ٍ 06 


الثاني: أنها أنكرت حديث عمر باجتهادها حين استدلت بالآية «ولا ير وَازدَة وْرَ أن 4 
والنص مقدم على الاجتهاد» فلا يلتفت معه إلى رأي أحد 


روني نشو على كثير من مو اشيدة على اليك لكوي اومتها فرق نلكة امم سجن طن د 


9ه 
الثالث: أن ما ذكرته لا يُحفظ عن غيرهاء وحديث عمر محفوظ عنه؛» وعن ابنه» وكذلك رواه 
الفغيوة يع شعة !"ل افصنان االحديك تمن ررواية كلكة من السيهاية!" ا ويه ارت بالحفظ والقسيط من 
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واحد 


وأما الرد على الاستدلال بالآية الكريمة» فالجواب عنه ما قاله ابن القيم: «والمعارضة التي 


دو مه رع 0 


ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى: «ولا نْرَ وازرة وزد 4 غير 
لازمة أصلاء ولو كانت لازمة» لزم في روايتها أيضاً أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابأء فإن الله 
لايعذب أحدا ينبا غيره الذي لا تسيب له في( 4). 

وبعد ثبوت الحديث من رواية جمع من الصحابة» بقي أن نفهم معناه» فأقول: قد جمع كثير من 
أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: 

-١‏ أن ذلك خاص بمن أوصى أن يُناح عليه» فيكون النوح بسبب فعله» ويكون هذا جارياً على 


المتعارف من عادة الجاهلية كما قال قائلهم: 
اعد فل 2 


283١ص أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت (951؟7١): ج7:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟155), ج7؟, ص557.‎ 

)١(‏ أضاف إلى هؤلاء الثلاثة من الصحابة السيوطي: حفصة وأنساً وعمران بن حصين وأبا موسى وأبا بكر وأبا 
هريرة. انظر السيوطيء قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةء ص؟7١.‏ 

(؟) انظر ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمّد (5591ه)» كشف المشكل من حديث 
الصحيحين؛ ط١ء‏ ؛م» دار الوطنء الرياض» ج١؛‏ ص55. 

(5) ابن قيم الجوزية؛» محمد بن أبي بكر بن أيوب (51اه)» تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته؛ 
مطبوع بحاشية كتاب عون المعبود للعظيم آبادي.» ط؟؛ 5١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١5‏ ه ج228 
ص 7/94 7. 


5 

إذائمت قالتفن: يا آنا أهلة + وش اغل؟ اللجيي يا ابنة ميد 

وهذا القول ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن اللفظ عام. يعني لمن أوصى أو لم يوص. 

الثاني: أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يوص به. وأيضا الوصية بذلك حرام 
يستحق بها الموصي التعذيب نيح عليه أم لاء والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة 
لا بالوصية. 

-١‏ أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا 
مات فإذا لم ينههم كان ذلك رضاً منه بفعلهم» وذلك سببْ عذابه» وهذا مسلك الإمام البخاري في 
'صحيحه"” فإنه ترجم عليه وقال: «إذا كان النوح من سنته» 7'). 

*- أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه. وليس المراد أن الله 
تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه» فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به 
قفو :كال ال برشل اللامطنة وس بوالسان اقلحة مق العذاان! '" لسن هذا رهذانا عن حب 


وإنما هو تعذيب وتألم» فإذا وبّحخ الميت على ما يُناح به عليه لحقه من ذلك ألمّ وتعذيب» ويدل على 


)١(‏ طرفة» طرقة بن العَبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي (المتوفى: 555 م)»؛ ديوان 
طرفة بن العبد» ط"؟. ١م»‏ (تحقيق مهدي محمد ناصر الدين)» دار الكتب العلمية» بيروت» 7١٠٠7مء‏ ص795. 

)١(‏ البخاري» الجامع الصحيحء كتاب الجنائزء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه» إذا كان النوح من سنته» ج”ء ص 74. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العمرة: باب السفر قطعة من العذاب(5١٠8١)»‏ ج57 ص36» ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» (971١)؛‏ ج7ء ص1575. 
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ذلك ماروى البخاري في 000000 عن النعمان بن بشير قال: «أغمي على عبدالله بن رواحة. 
فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه» فقال حين أفاق ما قلت شيئاً إلا قيل لي: 
أأنت كذلك؟» 


وهذا أصح ما قيل في هذا الحديث. ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحَيّ ويسمع قرع نعالهم: 
وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء. فإذا رأى ما يسوؤهم تالم له» وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت 


ول 2 ار ع 0( 


1 5 5 35 520 4ه 
ويتألم» ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: #إولا تَرْرَ وَازِرَه وِرْرَ أخْرئ » بوجه ما/ '. 


قال التحافظ ابق خجرء:ووهذا 'احتيان أبن تعقو الطبؤزى من التفسين'ررحهه ين المواغزا؟! 


وغياض7) ومن تبعه» ونصره ابن تيمية!”) وجماعة من المتأخرين»!'). 


وأما ظعن محمد جواد.في حديث عمر استنادا إلى بكاء النبي على ينه غليهما الضلاة والسلام؛ 
فلا حجة فيه إذ ليس المقصود به دمع العين» بل النوحء كما قال ابن الملقن: «كل حديث أتى فيه 
النهي عن البكاء فمعناه: البكاء الذي يتبعه الندب والنياحة عند العلماءء» فإنه إِذَا يسمى بكاء؛ لأن 


الندب على الميت كالبكاء عليه» فإن البكاء بالمد: الصوت. وبالقصر: الدمع؛ كما نص عليه أهل 


.١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازيء باب غزوة مؤتة من أرض الشأم (5771)» ج5.» ص45‎ )١( 

(؟) انظر ابن القيم» تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ج8: ص 1/4؟780-5. 

(؟) هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي» صنف كتابًا كبيرًا في شرح البخاري» ورحل إليه الناس» 
وسمعوا منه» وكان من العالمين بمذهب ماللك. توفي سنة 65 ه. انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» 1 ١‏ ص( : ه. 
(تحفقيق الدكتور يحيى إسماعيل)» دار الوفاء للطباعة والنشرء» مصرء ام ج22 ص خضرت 

)5( انظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج255 ص 7/5 

) 


6 ابن حجر فتح الباري» ج25 صم ؟ه5. 
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اللغة الكليل والأزهري والموهزي!١!‏ وغير هع . 


قلت: ويؤيد كلام ابن الملقن ما جاء في حديث عمر المرفوع» وهو قوله: يعذب ببعض بكاء 
أهله عليه» فأفاد أن بعضه يعذب به وبه لا يعذب بهء وكذلك. 
وقي حديك المعينة ين اشغية المرفوخ ؤاده تورضيحاء ففيه: سمغت النبى صبلى' الله خلية وشم 


يقول: «من نيح عليه يُعدذْب بما نيح عليه»7") 


وأا ما نه عن عبد الصين افميدي من نيه لاب قر 999119999939111 


الثاني: الشبهات في أحاديث عذاب القبر ونعيمه؛ من هذا الفصلء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قال الجوهري: البُكا يُمَدُ ويُقصرء فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء» وإذا قصرات أردت الدموع 
طعء أمء (تحفيق أحمد عبد الغفور عطار)» دار العلم للملايين» بيروت» كام جك ص8١77.‏ 

وزارة الأوقاف بدولة قطرء 8١٠٠مء‏ ج1؛» ص578. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت ,)1١5901(‏ جك ص 030٠١‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟155), ج؟, ص557. 
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المطلب الثالث: 

حديث الذي أوصى أبناءه بأن يحرقوه ثم يذروه في الهواء بعد موته. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً: «أنّ رَجِلَا كان قَبْلَكُمْ رَعْسَه!'" اللَّهُ مَانَاء 
َقَلَ لبنيه لَمَا حضر: أي أب كنت لَكُم؟ قَانُوا: حَيْرَ أب, قال: فَإِنّي لَمْ أَْمل خَيْرًا قَُّ فَإِذَا مت 
فأحرقونِي. ثُمّ انحقوني. ثُمّ ذَرُونِي فِي يَوْم عاصف. فَفعلواء فَجَمَعَهُ اللّهُ عَرَ وجلء فَقَال: ما 
حملَك؟ قَال: مَحَاقتَكَ فَتَََاهُ برَحمتهمي!7". 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه مرفوعاً: «كَانَ رَجْل يُسسْرِف على تفسيه فَلَمّا حضرَهُ الموت 
َال لبنيه: إذَا أنا مْت فأحرِفُوني, ثُمّ اطْحنُونِي, ثم ذَرُونِي فِي الرّيح, فَوالنهِ لنن قر علي ربّي 
َيُعدَبَنّي عَدَابَا ما عَذَبَهُ أَحدَاء فلَمَا مَات فْعِلَ به ذَلكء فَأَمَرَ اللّهُ الأرْض فَقَال: اجِمَعِي ما فيك منه. 


فَفَعلَتَء فَإِذَا هوَ قَائم فََالَ: مَا حَمَلَكَ على ما صتغت؟ قَالَ: يَا رب حَشيئك: فَعَفَرَ [ه7. 


أورد عبد الحسين العبيدي هذا الحديث مع أحاديث أخرى تحت عنوان: «وسائل جديدة للإفلات 


9 وقينه ينقم الواء والقين: المتجنة: البتحفة والسيق المهملة».من الخصرة: وهو" النماء:والكثرة ولخي والبركة: 
انظر ابن منظورء لسان العرب» ج31» ص١٠٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان (5178؟): ج4» ص75١»‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (751؟): ج4» ص١١771.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار »)558١(‏ ج4» ص21776 ومسلم في 


صحيحه؛ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (كهاك), ج25 ص5١١35.‏ 
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مق القازه 1 «معقر | :هذا الحنية سانا عن الداقت الوزرت مق الناد ؟ 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

لا شك أن ظاهر هذا الحديث مشكلء وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم» لكن هذا لا يعني أن 
يرد الحديث برمّته» بل الواجب في ذلك الرجوع إلى أهل العلم ومعرفة أقوالهم في حل هذا الإشكال 


الظاهر» قال تعالى: لولور ا ال سول وَإِلّى أوليا دمر و متم لَمَلِمَهُ لذن 5 0 8 3 ولو 


لاله عَليَكْبٌ وَرَحَنه لاتحم ليطن إلا ويك "١4‏ 

وممن أورد هذا الإشكال الإمام الخطابيء فقال: «قد يُسأل عن هذاء فيقال: كيف يُغفر له وهو 
مُنكر للبَعث والقدرة على إحيائه وإنشاره؟»(") 

وكذلك ابن الجوزي فقال: «وقد اعّرض على هذا الحديث فقيل: هَذَا رجل كَافِرء لقوله: إن 
يقدر الله عَلَيْهِ. ومن ظن أن الله تَعَالَى لا يقدر عليه فهو كافرء فكيف يُقال: غفر الله له» وتلقاه 
1ن 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول من حيث الصحة:؛ فهذا الحديث صحيح لا غبار عليه» فهو حديث مستفيض إن لم يكن 


متواترأء وليس لأحد أن ينكره؛ فلا ينكره إلا جاهل أو معاندء فقد رواه جمع من الصحابة الكرام عن 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» سه 771-77 

)0( سورة النساءء الاية 87. 

(؟) الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب (80"؟ هل أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» طكيء كم (تحفقيق محمد بن سعد آل سعود)» جامعة أم القرى» مكةء ام ج22 صه6 551 .١‏ 

(:) ابن الجوزيء كشف المشكل من حديث الصحيحين ج”. ص55١‏ 


هه 


الثبي صلق :اله عليه أوضلم) كلآئة تنيع :في الصتحيح: وخسنة خازج لدي . 
الثاني من حيث معناهء فقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أجوبة: 


القول الأول: أن هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى على جمعه إن تفرق رماد جسمه في 


الهواء» لكونه كان جاهلا بقدرة الله» ولم يكن منكراً لوجود اللهء ولا منكراً لليوم الآخرء ومن جهل 
صفة من صفات الله مع إيمانه بسائر الصفات ليس كافراء بل الكافر هو من يكفر بما علمه من الحق 
ثم أنكره وجحده. 

قال اين فتيية؛ توهذ| ارجل وعم جاه مقر يم تقاف لف إل اند جيل صف هق ضنفاتة فظن :أنه 
إذ أحرق وذري الريح أنه يفوت الله تعالى» فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بنيته وبمخافته من عذابه 
خيله نيذه السفة مق كدان 


وقد يغلط في صفات الله تعالى» قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنارء بل ترجأ أمورهم إلى 


ع 9" 
من هو أعلم بهن ويكياقيي»! 1 


قا التلابي + «إنه لين يتدكن للبكة: إنما هق رجحل جاهل» أن أنه ]ذا فحل نه هذا الصحيم 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري ومسلم؛ وذكرت تخريجه قبل قليل» وأخرجه من حديث أبي هريرة 
البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار »)7"54١(‏ ج4» ص176١»‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (77255), ج4» ص3١١75.‏ وأخرجه من حديث حذيفة 
البخاري في الكتاب والباب نفسيهما (5179”؟) ج4» ص76 .١‏ 

وأما ما هو خارج الصحيحء فأخرجه من حديث أبي بكر ضمن حديث الشفاعة أحمد في مسنده »:)١5(‏ ج١2‏ 
ص”1١1:‏ ومن حديث ابن مسعود (1785؟), ج27 ص>777. ومن حديث أبي مسعود الأنصاري بإثر الحديث 
,)170١5(‏ ج78 ص7517-755ء ومن حديث معاوية بن حيْدة ,)7٠٠١١7(‏ ج77, ص5١75.‏ وأخرجه من حديث 
سلمان الفارسي الطبراني في «الكبير» (؟7١1١)؛‏ ج5؛ ص7535. 

)١(‏ ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 775ه)» تأويل مختلف الحديث؛ ط8ء ١مء‏ المكتب 


الاسلامى» بيروت»1535ام2 ص86 .١1‏ 
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ترك فلم يُنشر ولم يعذبء ألا تراه يقول: «فجمعه. فقال: لم فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك»» فقد تبين 
أنه رجل مؤمن باللهء فعل ما فعل من خشية الله إذا بعثه إلا أنه جهل؛. فحسب أن هذه الحيلة تنجيه 
مما كانت 

وإليه ذهب أيضاً من أهل العلم ابن عبد البر» وقال: «وهذا قول المتقدمين من العلماء» ومن 
يلك تتقيلهم عق المداهرسين! ١١‏ والرتهية. 

القول الثاني: أن هَدَا رجل غلب عَلَيْهِ الف والجزع. فَقَالَ هذا الكَلَام وَهُوَ لَا يذري ما يول 
كَمَا قال ذلك الرجل: «أنت عَبدِي وأنا ربك»7)» واختاره القرطبي7؛ وابن حجر7"). 

وهذا القول لا يسلم لهمء لأن هذا أخطأ من شدة الفرح.ء بينما الآخر يعتقد ذلك» فالخطأ لا يؤاخذ 


العس عليه تلات الأضفاه. 


0 0000 5 0 75 1 لذ هيه ع سمي دج /ا) > ع 
الفول: الثالث: أن يكون بمعتى التحتييق » من قوله :تحالئ: «ومن فُرِرَعَكدَ رركو 4(" أي تصنيق: 


َه 


فالمَعنى: أن يُضيّق عَليَّ ويبالغ فِي محاسبتي. وإليه ذهب الطحاويا). وهذا القول لا يخلو من 


.١555ص الخطابيء أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. ج؟:‎ )١( 

)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ج8١2‏ ص57. 
(") ابن تيمية» مجموع الفتاوىء ج”,» ص١77.‏ 

(؛:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة؛ باب في الحض على التوبة والفرح بها (751؟)؛ ج5؛ ص 5 .7١١‏ 
(5) القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء جلاء ص5١-7/.‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١٠,‏ ص1١5.‏ 

(:) سورة الطلاق» الآية /. 

(8) الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري (ت ١77ه)»؛‏ شرح مشكل الآثار» 


طاء 15مء (تحقيق شعيب الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ١5١5‏ هء ج7. ص,77. 


11/ 

القول الرابع: أو تكون بمعنى: إن قدّر وسبق قَضاوَهُ أن يعذب كل ذي جرم, ليعذبني عذاباً لا 
شاه اك ١١‏ اونما "الى الاتوستوا اند السك موصي ان انه فلار يتفيف اران ال 
أمر بالتذرية حينئذ؟ 

وعليه يكون القول الأول هو القول الراجحء لأن الحديث يدل أن الرجل كان مسلماًء بدليلين: 

الأول: أنه ما أمر أولاده بحرقه إلا لخشيته من اللهء والكافر لا يخشى الله ولا يحسب لذلك 
كنم : 

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله قد غفر له» والكافر لا يغفر الله له» ولا 


يدخل الجنة. 


١ه17ص انظر ابن الجوزيء كشف المشكل من حديث الصحيحين ج”.‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الشبهات في أحاديث عذاب القبر ونعيمه: 


المطلب الأول: مناقشة أحد النافين لعذاب القبر. 

المطلب الثاني: حديث سؤال الملكين للميت, وحديث عرض المقعد على الميت. 

المطلب الثالث: حديث تعذيب الذي يمشي بالنميمة والذي لم يستتر من بوله. 

المطلب الرابع: حديث استعاذة النبي يَئِةِ من عذاب القبرء وحديث تعذيب اليهود في 


قبورها. 
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مناقشة أحد النافين لعذاب القبر. 

قبل ذكر كلام الطاعن والرد عليه ينبغي الإشارة إلى أن الإيمان بعذاب القبر هو عقيدة أهل 
السنة والجماعة جميعاًء وكذلك أكثر المعتزلة وأشهرهم القاضي عبد الجبار والزمخشري!')» وحتى 
الإمامية أثبت كبار محدثيهم عذاب القبر كالكليني في «الكافي»7) وأبي جعفر الطوسي في كتابه 
وقينيب: الأحكاب !"ا واسيب :في ذلك أن الأحادية والنصوهن في غذات: الغو 'وصلت .إلى جه 
التواتر كما قال أهل العلمء وسيأتي النقل عنهم بعد قليل. 

ومع ذلك نجد هؤلاء المعاصرين من الشيعة الإمامية ينفون عذاب القبر. 

يقول ابن حزم: «ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر 
وهو قول من لقينا من الخوارج» وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى 
القول ب (4) 


يقول القاضي عبد الجبار: «لا خلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمروء 


)١(‏ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت 57/8ه).؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ط”ء 
م» دار الكتاب العربي» بيروت» 01٠5١ههء‏ ج". ص5١3‏ وهما. 

.1917 الكليني» الكافيء ج7١2 ص75؟ه و7717 وج”ء‎ )١( 

(؟) الطوسيء تهذيب الأحكام» ج١2‏ ص٠5‏ وج”ء ص”. 

(5) ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (ت 455ه). الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط١.‏ ©م» ج5؟5» ص هه-55. 


(8 


وكاق نسل اجات التسولة ف القدى اناي 1 
ويقول الحافظ ابن حجر: «وأنكره (يعني عذاب القبر) الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن 


5 أله 1 000 05 0ن 0 
ا رن 


يقول عبد الحسين العبيدي: «الاعتقاد بحياة القبر وعذابه ليس من ضروريات الدين» ومن حقنا 
الخوض في بحث الأخبار المتعلقة به للوصول إلى قناعة محددة تجعلنا على بينة مما نؤمن به 
ونتبناه من أفكار وعقائدء أو على الأقل لنكون على الطريق الصحيح لفهم ما يطلب منا تصديقه 
والإقرار به». 

ثم قال: «عند مفارقة الروح للجسد تنطلق الروح إلى خالقهاء ويدفن الجسد في التراب» فيتحلل 
وبااي سه فور دز فم وو قلق اج ايه الا 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

أقول: يفهم من كلامه أن الإيمان بعذاب القبر ليس من المعلوم بالضرورة: وسأنقل كلام أهل 
العلم في ذلك: 

يقول الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب القبرء والإيمان بمنكر ونكير؛ والإيمان بالحوض 
والشفاعة؛ والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» وأن الموحدين يخرجون من النار بعد 
)١(‏ عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسةء ط"”. ١م»‏ (تحقيق عبد الكريم عثمان)»: مكتبة وهبة» القاهرة» 
157هامء ص ١7ل‏ 


)2( ابن حجر فتح الباري» ج25 ص ١/51‏ 
2( العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص١8 7١‏ 7. 
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ما امتحشواء كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ نصدّقها ولا 
تكبرنه لها الأنال:هذاانا امع عليه النلت تمن العططا تفي الأقا» 01 

وأصرح منه ما قاله ابن تيمية: «أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير كثيرة متواترة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم»7") 

ويقول شارح الطحاوية ابن أبي العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه 
الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة 
الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
الدنيا»(”) 

ونخلص من كلام هؤلاء العلماء إلى ما يلي: 

-١‏ أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه بلغت حدّ 
التواتر. وقد صنفت في جمعها رسائل قديماً وحديثاًء من أهمها كتاب «إثبات عذاب القبر وسؤال 


»م١ ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمّد (ت 551ه).ء مناقب الإمام أحمدء ط3ء‎ )١( 
(تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي)» دار هجرء 05٠5١ه.ء ص777.‎ 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج54» ص785. 

(؟) ابن أبي العزء صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي» (ت 57/اه )» شرح العقيدة الطحاوية 
ط١٠ء‏ "”مء (تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالله بن المحسن التركي)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 951١م2»‏ ج2»7 
صالاه. 

وبنحوه قال الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (ت ١٠7ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
طاء 125مء تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشرء ١١٠5٠مء‏ ج”,» ص١٠7.‏ 


؟“07 


الملكين»7(١)‏ للإمام البيهقي» حيث أودعه ما يزيد على مئتي حديث. 

-١‏ وجوب الإيمان بذلك لتواتره» ومعلوم أن منكر المتواتر يخشى عليه من الكفرء إن لم نقل: 
كافر. 

*- لا نتكلم في كيفيته» إذ العقول لا تدرك ما وراء المعروف المحسوس من أمور الغيبيات» 
تكوان ا ل كرت الاندا درك شي بدالا كواهيا النهدوةة الفدرزة: 

5- أن الروح تعاد إلى الجسد لكن بصورة غير المعتادة المعروفة» حتى يتم تنعُم الميت أو 

وتفذ اك رذ أبن لزه يخا تراس أنه شذانه القاو الى عات التو ع فكل مل نشاف و1 
ميكدق لغ لني ذاله مويه مكةة اقيرن: أن له كين + أكلقه الجاع" أذ اختراق كك صنان مادا وتسكه فين 
الهواء» أو صلب أو غرق في البحرء ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور»(") 

أقول: استند المنكرون حصول عذاب القبر ونعيمه إلى شيئين: 

الأول الضترونة العقلية» قال [:مخ المحال عقفلا بعد "موت الإنسان وصيرووقه حثة هامذة أن 
يشعر بالعذاب أو النعيم. 

الثاني: الضرورة الحسية التجريبية؛ قالوا بأن كثيراً من القبور فتحت فلم يجدوا فيها التعذيب 
المذكوز والمطارق والحيات.. إلخ. 


الجواف عن ذلك فيما بل > 
و عن يما يلم 


.ه١5٠5 قام بتحقيقه أستاذنا الدكتور شرف القضاة» وصدر عن دار الفرقان في عمان» سنة‎ )١( 
.58١-ها/ل9 ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» ج7”؛. ص‎ )١( 


فو 

أولاً: أهل الإيمان يوقنون بصدق ما أخبر به الشارع» وأته على حقيقته» وأنه محال طروء 
الكزب في أخباره. والدلائل العقلية قد انعقدت على صيدق ما أخبروا به - فوجب حمل ما تضافرت 
عليه النصوصء ودلت عليه الأخبار من عذاب القَبْر ونعيمه وحصول السؤال للميت من الملكيْن 
على الحقيقة. والإيمان بذلك هو من الإيمان بالغيب؛ الذي هو من أخصّ خصائص أهل الإيمان» 
وهو الفيصل بينهم وبين الكافرين» وهو مدار الابتلاء . 

قاماة أقذ لنين :هناك ها تحيل :ذلك 1 ل دق نصيية ‏ الدلوتل: المشلفية. ول مده حو لد ناكل الففلية: 
فعذاب القبْر ونعيمه ثابت في الأخبّارء وليس في بداهة العقل ما يدفعه. بل تلك الأخبارٌ موافقة 
لأحكامه أتمّ الموافقة. 

ثالثً: أنّ دعواهم استحالة حصول العذاب للمقبورء وقد صار جثة هامدة» أو في حال انتقاض 
بنيتِهه مع انتفاء الحياة عنه دعوى لا تخلو إمّا أن يُقصد بها استحالة حصول العذاب للمقبور» ووقوع 
المساءلة والخطاب؛ في حين أن الحياة منتفيةٌ عنه؛ فهذا قد يُسِلّم لهم لدلالة الشرع على تعلّق العذاب 
والنعيم بالروح والبدن . 

وإمّا أن يُراد بها منغهم حصول هذه الحياة للمقبور؛ ليجري عليه العذاب والنعيم» والمساءلة 
والخطاب فهذا باطل؛ لأنّ النصوص قد أبانت أن الرُوح تُعاد إلى الميت» فيلزم من ذلك التصديق بما 


ززاء لمق الوا والكطلافء :و العدات و الس لمق 1 


.4 انظر النعمي؛ دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد» ص57‎ )١( 


/ 


المطلب الثاسي: 

حديث سؤال الملكين للميت. وحديث عرض المقعد على المبت. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك هه مرفوعاً: «إن العبد إذَا وضبع فِي قَبْرِهِ وتولّى عنه 
أَصحابُْء وإنه لَيَسْمَعْ قَرْع نعالهم, أَنَاهُ ملكان فَيْقعدَانِه فيقولآن: ما كنت تقول فِي هذا الرَجل 
لمْحَسَمٍ صلَّى الله عليه وَسلّمِ؟ 

َأمّا المُؤمنء فيَقول: أشهد أنه عبدالله ورسئولة, قَيُقالَ لَهُ: انظ إِلَى مَقعدك مِن النار قَدْ أبدلكَ 
اللّهُ به مَقْعدَا من الجنة فَيَرَاهُمَا جمِيعًا - قَال قَنَادَة: وذْكِر لنَا: أنَهُ يُفْسَحْ لَهُ في قَبْره. 

3 رَجعَ إلى حديث أنسء قَال: وأُمًا المُتافق وَالكَافِرُ فَيْقَالَ لَهُ: مَا كنت تقول فِي هذَا الرّجل؟ 
يول ١‏ أنري كنت لون ما يول الث فيقل: لآ مريت ولا ته ويضبا تارق من خييد 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن ابن عمر هه مرفوعاً: «إنّ أَحَدكم إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفَعدَهُ بالعَدَاة 


والعثبي» إن كانَ من أهل الجنة فَمِنَْ أهل الجنّة, وَإن كان مِنْ أهل الثار فَمِنْ أهل التارء فَيُقَالَ: هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر »)١*175(‏ ج7» ص48.» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت والجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 


(1870), ج4» ص١7370.‏ 


يقول عبد الحسين العبيدي: «أوضحت (هذه الرواية) أن تحديد مصير الميت إلى الجنة أو إلى 
النار متعلق بإقراره بأن محمداً عبدالله ورسوله» فإذا قالها أبدل مقعده من النار إلى الجنة. ولا ندري 
ما ضرورة حسابه يوم القيامة ما دام أمره قد حسم وهو بعد في قبره؟ 

أما الشتائم التي تكال على الكافر والمنافق وضربه بمطارق الحديد على رأسه. فلا نستطيع 
ميا إل أن تفصوو اننااقي نان دادقم وليدن اف :قزر 100 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

-١‏ الكاتب يرى أن سؤال الملكين للميت حساباء وهذه مغالطة كبيرة» فالحساب لا يكون إلا يوم 


الفامقك كنا إن الذئ يقن العشان .هن الله هن ,وجل يولس المتكينةفالسية ,صيده وشو وين 


ا 001 


وعليه حسابهم؛ وقد نصت الآيات الكريمة على ذلكء؛ منها قوله تعالى: ينما ليك الْبَلَعْ وَعَِيِمَا 


2 


الات يا وقوله: ا إن حِسَابهم بم لعل رقأو ممْعروْنَ 4[ أء وقوله: « نينا إِيابهُمَ عم إِنَّ علدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر »)١*19(‏ ج7؛» ص 49.» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت والجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
(5877), ج4ء ص71799. 

.7 العبيدي» جولة في صحيح البخاريء» ص47‎ )١( 

(") سورة الرعدء آية 6٠‏ 

(5) سورة الشعراءء الآية .١١57‏ 


ك7 


حِسَاب ١4‏ والآيات هنا تفيد الحصر كما هو واضح: وهذا يعلمه الكبير والضغير. 

وأما الملكان فيسألانه» ولم يقل: فيحاسبانه» وهذه الأسئلة هي ثلاثة أسئلة كما ورد في حديث 
البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: « يِتَبَت ألّهُ لذت اموأ 
ْمَوَلِ ألدّايتِ في ألَمَؤةَ لديا َف الْآنغْرَةَ 14') قال: «في القبر إذا قيل له: من ربكء وما دينك» 
ومن نبيك»27). 

كذ الللفوي” 0 هذا القديت؟ وندنه ف : لك كقيى الكمائئة" افيد ة لزي كانه اوريهات 
الأنوار» للمجلسيء فقد جاء فيه: «فإذا أدخل قبره أتاه ملكان -وهما فتانا القبر- يجران أشعارهماء 
ويبحثان الأرض بأنيابهماء وأصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق الخاطفء فيقولان له: 
من ربكء ومن نبيك؛ وما دينك؟ فيقول: الله ربي؛ ومحمد نبييء والاسلام ديني؛ فيقولان: ثبتك الله 
فيما تحب وترضىء وهو قول الله: 9يْتَبَت اللّهُ الَذِينَ آمنُوا بالقول التَابت فِي الْحَيَاةٍ الدُنيَا4 الآية: 
فيفسحان له في قبره مد بصره؛ ويفتحان له باب إلى الجنة» ويقولان له: نم قرير العين نوم الشابٌ 


الناعمء وهو قوله: «أصِنْحَابْ الجنة يَوْمَئذْ حي سُنْتقر وَأَحسن مَقيدًا4. 


)١(‏ سورة الغاشية» الآيتان 76 و"7. 

.71/ سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 

(؟) الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سارة (ت 1173ه)ء جامع الترمذيء ط7ء دمء» (تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد وإبراهيم عطوة)» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 175١م‏ أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة إبراهيم عليه السلام» :)3١١(‏ ج5» ص515. وهو في صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
عذاب القبر :)١755(‏ ج7”. ص48.؛ وفي صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر (١81؟)»‏ ج4» عن “لال الكثه بميحتصن قليلا عنداهمناء 


8 


وإذا كان لربه عدواً؛ فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشاً وأنتنه ريحاء فيقول له: ابشر بنزل من 
حميم» وتصلية 000 

وبعد هذاء أقول لهذا الطاعن: ما المانع شرعاً وعقلاً أن يبدأ النعيم أو العذاب في القبر لمن 
يستحقهما؟ 

بل قد نص القرآن على أن النعيم أو العذاب يبدآن عند توفي الملائكة للميت؛ وقبل نزوله القبرء 


- 


و ال 
سؤاء للمؤمن أو لغيرهء فقال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين: «إنَّ أ ادر قَالُوا ماأله ثم 


0 و 1 ل 


2 000 يت 1 ل 2 20 0 0210061 وو 


> ع عر م م سرس ف دح سا سد . صجي ل ل ده ل سر ف 
5 حَن أَوَلياوكُمْ فى الْحَيَرِةَ لديا وَفي الْآحْرَةَ وَلْكُم ف ضهَامَا َنحَحى أنَمْسْكم وَلَكُمْ فيها 


92 00 درو غريَ مس عداس و 5 
يقول ابن كثير: «يقول تعالى: «إنَّ اليم قَالُوا و ألَّهُ ثم أَسَمَهَكمُو 4 أي: أخلصوا العمل 


0 


للهء وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم» ثم قال: «وقوله: «تََنْرْلَ يي 


لْمَكِِحكَةٌ 4 قال مجاهد؛ والسديء وزيد بن أسلم؛ وابنه: يعني عند الموت قائلين: «أَلَا نَحَادوا 4 


قال مجاهدء وعكرمة؛ وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة؛ «ولَا حَرَنوا 4 أي على 


ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه» «وأبِشِ روا بِألَسَةِ الى كنْسمَ 


لل المجلسي» بحار الأنوار» ج1ء صه١7.‏ 
)١(‏ سورة فصلتء الآيتان "١‏ و١”؟.‏ 
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و 0 1 
ودوك © فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير» 


د 
هِ 


ثم قال: «وقوله: « حَنُ أَولَآوَكُمَ في الْحَيروَأَلدّماوَفِ الْأخِرَوَ 4 أي: تقول الملائكة للمؤمنين 


عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي: قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر 
الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبورء وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم 
ووذ لمعك النقوو» وتان 1 انك الضبو كل المشتقي» والسطاف ل اعفان الا 

وقال سبحانه في حق الكافرين الظالمين وما يُبشر به عند التوفي: ولو تَرَئ إذ ألطَدِيِمُو فى 
021004 2 رصح سس سس لد 26 ره 2 سل وجرء سر مح 14 2 عم 
عَمرت امو والمليكة باييطوا د بي فرج السك الو 2 وج عدا ب ألْهُونِ يما كنم تَفَولُونَ 
ده 1 سس مه سل سر ارج ساح اس ل ء صجتاو + ف 

عل الله عير لحي وكنتم عن يليو سَسَتَكرونَ 4 

0 0 702 ا 0 2 اشر غير 506 -ء ع سس ل ل - 3 

وقال ايضا: #ولوترى إذ يتوق كنا يصوت وَجُوهَهُم وَأَدبَْرَهُم وَذوقوا 


عَدَاب الْحَرِبِقٍ (©) دك يِمَاَدّمّتَ أذ يكم وَأك الله ليس بطل بيد 4" 


وقال: 8 فَكِنَا ذا رد ير م الْمَليكة ب يصْرِبوت وَجَوههُم وَأَدبِرَهُم 5 لل للك يِأَنَهُمْ م أسَبعُوأ 


(١ )‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كنير القرشي زت 5لالاه) نه تفسير القرآن العظيم» »ا طى لم (تحفقيق 
سامي محمد سلامة)» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 65ام. ولا ص6 ١١‏ ولالا١.‏ 

.51 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

2( سورة الأنفال» الآيتان ٠ةو١ه.‏ 


2,2 


-ه 


مشخ أَلَهوَكَرمْوارضَوْمَةُ كلمب أعَسَكهْ "١4‏ 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «قال الله: «وَلوٌ مَرَعإِؤْ الطدلمُوت ف عَمَرتٍ اَلْوْتِ)4 أي: 


4 


في سكراته وغمراته وكرباته» هوا 


5-1 


لمَكهَكَةُ بَطُوا أيدِيهِمَ 4 أي: بالضرب كما قال: ١‏ ليا بط 


تباط يدِىَ إِلِيَكَ لِأَعَدْكَ 4. وقال الضحاك وأبو صالح: «باسطوا يديهم 4 أي: 


00 > جو 
3 


5 78 رم ساس 5 رس سا 3 مور -ه 
بالعذاب. وكما قال تعالى « وَلَوْ تر إِذْ يَتَوَقَ الْدِنَ كفروا الملليكة يصْرِوت وَجُومَهُمَ 


َ 


وَأَدبِرَهمَ 4؛ ولهذا قال: «اوَالْمَليِكة باسطوأ أيْدِيهمٌ 4 أي: بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من 
أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم: #أخرجوا أنفسكم» وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب 
والنكال» والأغلال والسلاسلء. والجحيم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده؛ 
جح بوره 2 وس مجر له ودح ا سه م عي سس وح 20 را د مه مس 6جسس سر جرح ساح سل 
خَرِجوا أنفسحكم الوم تجروت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تفولون عل الله عير الحيَ وَكنتَم عن يليو 
بي سح و 0 


برون 4 أي: اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته» 


7 


5 دن 5 جر ل وا و 2 5 
وقال ابن تيمية: «قوله: « الوم تجخزوت عَدَابَ ألْهُونِ © دل على وقوع الجزاء عقب الموت. 


)١(‏ سورة محمدء الآيتان 717 و7/8. 


00 > جو مح ا لاوح 


- مه لا 5 0 
وقال تعالى في الأنفال: «وَلَوَ تَرَع د يَمَوَقْ الزن حكهفروا الْمَليَكة يصَرِون وجوههم وَأَدبِرَهم 


وَدُوفُوأعَدَاب الْحَرِيقٍ 10 دَلِكَ يِمَاقَدَّمَتَ أيْرِيحكُم وَأَرَك أله ليس بِظَلّمِ لَحِيدِ 4 وهذا ذوق له بعد 


م 0 ا 42 


0 د سد جح 1 1 0 22006 دو عوك يدوو وو رس م عع 0 


قال ابن تيمية: «قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنياء والثانية في البرزخ؛ م 


ول د 


نردورت بح إِلّعَنَا عَنَاِعَظم 4 في الآخرة» 0لا قلس وما قالة هق كر ل حسهردة الو 1 


10 م 


قال الطبري: «والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر. وقوله: ثم مردور 


عظيم 4 يقول: ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيب الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيمء وذلك عذاب 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج25 ص2١717.‏ 
) سورة التوبة» الآية .٠١١‏ 
( 
( 


لإ قمية سهد ف قار ا 

(5) انظر الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م١١ء‏ ص155. وابن الجوزيء الدين أبو الفرج عبدالرحمن 
بن علي بن محمد البغدادي (ت 5517ه). زاد المسير في علم التفسيرء ط١.»‏ م5» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ 477 1اهء ج7ء ص 741-7917 

وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج5» ص5١7.‏ 


م١‎ 


00 


وأما قول الطاعن: «أننا في محل حدادة» وليس في قبر!» فماذا يقول هذا الطاعن فيما رواه 
الكليني في «الكافي» أصحٌ كتبهم» بسنده إلى أبي جعفر عليه السلام: «قال النبي صلى الله عليه 
وآله: إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاهاء وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم» وكنت أنظر 
إليها قبل النبوة وهي متمكنة في المكينة ما حولها شيء يُهيجها حتى تذعر فتطيرء فأقول: ما هذا؟! 
وأعجب حتى حدثني جبرئيل عليه السلام أن الكافر يُضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها 
ورهن كه إلا اللي فونه :ذلك لسروة: الكافق :قلعن اناد مق حلب الغو 1 

فقد خالف هذا الطاعن كل المذاهب بما في ذلك مذهبه الجعفري! 

أقول: ينبغي أن نعرف أن الدور ثلاث: جعل الله تعالى لكل دار منها أحكاماً تختص بها: 

الأولى: دار الدنياء جعل أحكامها على الأبدان» والأرواحٌ قينا ليا اليد "يعمل احفاسه القوعية 
مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه. 

الثانية: دار البرزخ؛ جعل أحكامها على الأرواحء والأبدانُ تبعاً لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان 
في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء فالأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم. 

فالأبدان في الدنيا ظاهرة والأرواح خفية. بينما الأرواح في البرزخ ظاهرة والأبدان خفية في 


قبورهاء وأحكام البرزخ تجرى على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا كما تجرى أحكام 


)١(‏ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م١١.»‏ ص549. 
)١(‏ الكليني» الكافي» ج؟. ص”77. 


م 

الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها نعيماً أو عذاباً. 

وقد أرانا الله تعالى من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه 
يجرى على روحه أصلاًء والبدنُ تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تاثيراً مشاهداً فيرى النائم في 
نومه أنه ضرب فيتألم بذلك الضربء أو يرى أنه يأكل ويشربء فيشعر بالشبع» مع أنه نائم» 
والسبب في ذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ 
وأحس» فإذا كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ؛ بل 
هو أعظم, فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوىء وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. 

الثالثة: الدار الآخرة؛ وفيها يصير الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهراً 


بادي. 


)١(‏ انظر ابن القيم» كتاب الروح» ص”55-57. 


الله 


المطلب الثالث: 

حديث تعذيب الذى يمشي بالنميمة والذي لم يستتر من بوله. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن ابن عباس «#؛ قال: م النبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ بحائط من حيطان 
المّديتة» أو مكة, فَسَمِعَ صوت إنساتين يُعَدَبَان فِي قَبُورِهِمَاء فقال التَبِي صلَّى الله عليه وسلم: 
«يُعَذَبَانء وما يُعَدَبَان فِي كبير » ثْمَّ قال: «بلّىء كان أحَدُهُمَا لآ يَسْتَتِرُ من بوله. وكان الآخْرٌ يَمُثبي 
بالنَميمّة» 

م دعا بجِريدَةٍ» فَكسَرَهَا كسنرتين, فُوضع على كل قَبْرِ منَهُما كِسنرةء فقيل لَهُ: يا رَسئُول الله 


1 فَعتَ هد قَالَ: «لعلهُ أن 50 ل 59 لم تٍَ نَأ» أو: «إلى أن 1 


طعن عبد الحسين العبيدي في هذه الأحاديث من خلال النقاط التالية: 

١--مثل‏ هذه القضية ليست حدثا عابرا حثى ينسى الزاوي مكان حدوثه أكان في مكة أم في 
المديتة: 

-١‏ ينبغي أن يكون - لعظمه - حديثاً متواتراً يرويه جميع المسلمين عن كل من حضره. 

"- صراخ هؤلاء المعذبين يقتضي رجوع الروح إليهم في قبورهم ليتمكنوا من الصراخ. 


4- عذب أحدهما من أجل النميمة» والآخر من أجل أنه لم يستتر من بوله» ما بال الظالمين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله :)5١7(‏ ج١2‏ ص8 ه. 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟2)515 جء ص١٠75.‏ 
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والقتلة والطواغيت وغيرهم لا يصرخون في قبورهم؛ وهم أولى بالعذاب من هذين؟! 

ه- إذا قر الله عليهما العذاب» فماذا تعني محاولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهي لإعاقة 
تنفيذ أمر الله فيهماء أم أنه أرحم بعباد الله من خالقهم؟! فإن قيل: هذا من الشفاعة» قلنا: إنما تصح 
الشفاعة بعد الوقوق» للساب :و عركن الأثهاء: 

5- ما علاقة بقاء السعف رطباً في تخفيف العذاب؟! أليس كان بمقدور النبي صلى الله عليه 
وَطَلئا أن قافو الاكينا يفكفيك: العذاب» تيفل ذلك كن أنة نوتبن الشف« الرلت 11 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ زعم هذا الطاعن بأن مكان الحادثة له أهمية كبيرة زعم عار عن الصحة؛ فليس للمكان 
كبير أهمية بحيث يترتب عليه فهمٌ الحديث» ولما كان كذلك لم يضبطه الراويء وهو جرير بن عبد 
الحميد» ومع ذلك ضبطه غيره. فقد جاء الحديث من رواية عبيدة بن حُميد بن صهيب الكوفي 
مجزوماً بكونه في المدينة» ومتابعة عبيدة لجرير هذه أخرجها البخاري أيضاً في «صحيحه»: «عن 
ابن عباسء» قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهما.. إلخ»7"). 

هذاء ومن المعلوم أن الحيطان - وهي البساتين- إنما كانت في المدينة» ولم تكن في مكة» وهذا 
ما ويطلحة حديف اجن مق فيد اله يداك :قال فج جو يقد إن العائظ :كان بام .مسر الاتهنا رجا 


ومعلوم أن الأنصار هم سكان المدينة» ولو كلف الطاعن نفسه ورجع إلى شروح الصحيح لعلم ذلك» 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص 5١٠‏ 3". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء باب النميمة من الكبائر (©6505)؛: ج4» ص7١.‏ 


(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ج١.‏ ص١55‏ لكتاب الأفراد للإمام الدارقطني. 


ولكن وراء الأكمة ما وراءها! 

؟- قوله: ينبغي أن يكون حديثاً متواترأء هذا تشغيب منه؛ لأن الطاعن قد أنكر عذاب القبر مع 
توائر كينا سيق التفل عن :آهل العله يذلك1 "2 

وهذا الحديث قد ورد عن جمع من الصحابة الكرام» وهم: جابر بن عبدالله» ويعلى بن مرق 
وان كار ادن لني" 

*- إن اتصال الروح بجسد الميت بطريقة لا يعلمها إلا الله حاصلء فالميت يتنعم أو ايعذب 
ونحن لا نشعر بذلك. وهل يجب أن تدركه حوامئك حتى تؤمن به؟ 

وسأضرب للتوضيح مثالين على ذلك» مثالا شرعياً يشبه هذا الحديث» وآخر مادياً. 
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أما المثال الشرعيء فيقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: 99 تَعُولُوا لِمَن بقَسَلُ فى سبي لله 


3 
م 2 مص لالتلإ ره م2 عع مث لج ع سم رس م ؤه ل ير و 

ويقول أيضا: « ولا حَحْسَبن اَن هلوأ في دل الله أَمونا بل أَحَيَآءُ عِندَ رهم رُرَهُونَ (250 فرَحِينَ 

> راي رو مه سات سح سل 7و0 6 سسا ره سه سج ل 4ح مهف عدص لدي ىم 


)١(‏ ص59. 

)١(‏ حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» )5١0١7(‏ ج5» 
ص2757205 وحديث يعلى أخرجه أحمد في مسنده :)١7559(‏ ج79 ص١١٠2‏ وحديث أبي بكرة أخرجه أحمد في 
مسنده »)7٠١7175(‏ ج54" ص7. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده (79357؟١),‏ ج75, ص576. 

(":) سورة البقرة. الآية .١55‏ 


اله 


يَحرّهورت #2007 مَنْيَنْرون ِيعْمَق ون أله وعَصْل وَأ لَه لايضيع لَالمْوْمِنينَ "١4‏ 


يقول الطبري: «يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد 
عدوكم وترك معاصيً وأداء سائر فرائضي عليكمء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله: هو ميت» فإن 
الميت من خلقي من سلبته حياته وأعدمته حواسه؛ فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيماً؛ فإن من قتل منكم 
ومن سائر خلقي في سبيلي أحياءٌ عندي في حياة ونعيم وعيش هنيً ورزق سني» فرحين بما آتيتهم 
من فضلي وحبوتهم به من كرامتي». 

ثم نقل عن مجاهد قال: بل أ عِنْدَ رَيّهم برد رَهُوْتَ 4 من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا 
فيها("). 

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح 
ل إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
اكول بنطقة هك لوفو ذا 

وعليهء يكون حال هذا الطاعن أحد وجهين: 

-١‏ إما أن يقول: لا يصحٌ هذاء فيكون قد كذّْب القرآن. 

-١‏ وإما أن يقر بحياة الشهداء وأنهم الآن منعمون في قبورهم» فيكون قد أقر على نفسه 


.١70- 31595 سورة آل عمرانء الآيات‎ )١( 

)١(‏ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج؟.» ص598 و5945. 

(؟) مسلم؛ الصحيح.ء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون »)١841(‏ 
ج”, ص607١.‏ 

(4:) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج١2»‏ ص5 ؟ 4. 


/ا/ 


بالجهل. 

وأما المثال المادي؛ فهناك أشياء موجودة حولناء وحواسئُنا المحدودة لا يمكن لها أن تدركها إلا 
من خلال أجهزة معينة» فمثلا الإشارات الكهرومغناطيسية التي تبثها المحطات في كل مكان ليل 
نهار لا نحسٌ بها البتة» مع أنها منتشرة في كل مكان تقريبأًء ولو حدثك شخص عن وجودها حولك 
وأنها تأتي من جهة السماءء وتنقل لنا الأصوات والصور وغيرها -قبل أن تعرف بها- ما صدقته. 
لأنك لا تمر بها كنك ذا التتحقلت جهازا .خاضا تاسكقبالها كالظلفاذ 'واليانت» النفال: وغيرها 
لأحسست بوجودها. 

فإذا كانت هذه الأشياء موجودة فعلاً وأنت لا تحسُ بهاء وهي من صنع البشرء فكيف بالتي 
خلقها الله جلّت قدرته؟!! 

وظلية افق وقدون! الداضال :إن حك :ذا النيك أر.خحنيه وأنك لذ قتي يذلك: 

5- وأما زعم الطاعن بأن الظالمين والقتلة والطواغيت ونحوهم أولى بالعذاب من هذين 
المذكورين في الحديث؛ فأقول له: من أخبرك بأنهم لا يعذبون؟ ألم تقرأ قوله تعالى: 8 ألَّارُ 
ترك علا دو وَصَفِهَا وَيَو قَعْم آلقافَة أقهاراة نوقزرت 1201 

ففرعون وملؤه بُعرضون على النار صباح مساء إلى أن تقوم الساعة؛ ثم بعد الساعة يدخلون 


.545 سورة غافرء الآية‎ )١( 


/م/ 
الذان كلييوه ميقن كدو ا وعفيا إلى أن ,تقو الحتاف ةم" 
وقال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور 
وهي قوله: « الَريْعصمُوت علي 4(" 


كما أن كلام الطاعن يشعر بأنه يظن أن قول النبي يِه «وما يعذبان في كبير» أن هذين 


الذنبين من الصغائرء وهذا فهم مغلوطء يرده قوله 11: «بلى» بمعنى أنهما من الكبائر. ومعنى قوله: 
«وما يعذبان في كبير» أي: في ظن الناسء» ولكن الحاصل خلاف ذلكء لذلك عذب صاحبا القبرين 
بما عذبا به» فالنميمة ضررها بالغ بين الناسء» وعدم الاستنزاه من البول يضر بالصلاة وبقبولها. 

د- زعمه بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرحمة هذين المعذبين إعاقة لتنفيذ أمر الله فيهماء 
وأنا: لجان الفؤؤلف هنا مرؤالة» الحرك ككف مان :الى “صيلى "الله عليه :وسلم او آل بيكه كتمعن يوام 
القيامة؟ الجواب أظنه يعتقد ذلك7): فهل هذا إعاقة لما قكّره اللد؟ 

الأمر الآخر ادعى هذا الطاعن أنّ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة بيوم القيامة؛ 
نقول له: هل معك دليل صحيح على هذه الدعوى؟ 

5- وأما قضية السعف الرطب, فقال الإمام أبو سليمان الخطابي: «يحتمل أن يكون ذلك لدعاء 


كان منه في التخفيف عنهما مدّة بقاء النداوة في الجريدة» وليس ذلك من أجل أنّ في الجريدة عينها 


)١(‏ انظر الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١7.‏ ص17””. 
(") وذلك لأن هذا ثابت في أصح أصولهمء انظر الكلينيء» الكافي» ج4؛»؛ ص555. 


معنى يوجبه» 


.7 الخطابيء أعلام الحديث» ج١2 ص74‎ )١( 
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حديث استعاذة النبي + من عذاب القبر. وحديث تعذيب اليهود 
في قبورها. 


الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أَنّ يَهُودِيَّة دخلت علَيْهَاء فَذَكرَت عَذَابَ القبْر 
فَقَانَت لَهَا: أعادك اللَّهُ من عَدَابِ القبْرِء فَسَأَنَت عائشةٌ رول اللّه صلّى الله عليه وَسَلَمَ عن عَدَاب 
القبْرِء فقال: «نعم عَذَابُ القبْر». 

قَانَتَ عائشة رضي الله عنها: فمَا رَأَيْت رسئول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ بَعْدْ صلّى صلاة إِنَا 


و افة ‏ “4ه لم م ا 1 
تَعَوّدَ مِن عَدَاب القبْر. زادَ غنْد(): 


«عَدَاب القبْر 1 


الحديث الثاني: 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخلت علي عَجُوزَان من عَجْزَ يَهُودٍ 


( 


المديتة» فَقاَنَا لي: إن أهل القبُور يُعَدَبُونَ في قَبُورهِم, فََدَبْتَهُمَاء ولَمْ أنعم!" أن أُصدَقهُمَا. 


و و 


فخرجتاء ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلمَء فقلت لَهُ: يَا رسول الله إنّ عَجُورَيْن. وذكرات 


)١(‏ غندر لقب للراوي» واسمه محمد بن جعفر الهذلي البصريء كان ربيباً لشعبة فأكثر عنه» توفي سنة ١97‏ أو 
64 ه. وروى له الستة؛» وطريقه هذه وصله النسائي في سننهء كتاب السهوء باب التعوذ في الصلاة »)١708(‏ 
ج"» ص3 5» بسند صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر :)١71757(‏ ج7ء ص18. 

(") ولم أنعم» بضم الهمزة وكسر العين بينهما نون ساكنة» أي: ولم أحسن. قاله القسطلانيء إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» ج9؛ ص١١7.‏ 


04١ 
لَه فقالَ: «صدقتاء إِنَهُم يُعَدَبُونَ عَدَابَا تنْمَعْهُ البَهائمُ كلها» فَمَا رَأَيْتَهُ بَعْدُ فِي صَلاةٍ إِنَا نعود مِن‎ 
عَذَاب القير(").‎ 

الحديث الثالث: 

أخرج البخاري عن أبي هريْرَة #ه. قال: كان رسسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْعْو ويقول: 
«اللَهُمّ إتي أغوذ بك من عَدَابِ القبْرء ومن عَذَاب الثّارء ومن فتنَة المَحيَا وَالمَمَاتء ومن فتنة 

: عدن )١(‏ 
المسيح الدجال»” '. 
الحديث الرابع: 
أخرج البخاري عن أبي أيوب الأنصاري هه قال: خرّج النبي صلى الله عليه وَسلم وقد وَجَبَت 
كي ليم بوم 2 820 7 1 2 / . 
الشمسء. فسمع صوتا فقال: «يهود تعدب في قُبُورها»! . 

طعن عبد الحسين العبيدي في هذه الأحاديث من خلال النقاط التالية: 

-١‏ كيف لم تسمع عائشة بعذاب القبر إلا من اليهودية؟ ولماذا لم تسمع به حين سمع الناس 
صراخ الأموات في القبورء ولم تسمع به عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهود تعذب في 
لل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر (كككلم ج20 صل“ ومسلم في 
صحيحه.» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (585)» ج١»‏ ص١١‏ 5. 
صحيحه.» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (5848)» ج١2‏ ص7١‏ 5. 


صحيحهء» كتاب الجنة وصفة ذ أهلهاء باب عرض مقعد الميت والجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القدٍ 
2 و 2 و عرص 2 و و ر الال 
(5879), ج4ء ص71799. 
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قبورها؟ 

؟- لماذا لم يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر في صلاته الا بعدما أخبرته به 
عائشة عن اليهود؟ 

*- الغريب أن البهائم وحدها من يسمع صوت المعذبين» مع أنها تسمع صوت الإنسان 
وتميزه» فهي من نفس طبقة الصوت؟ 

4- كلا الحديثين من رواية السيدة عائشة» فلماذا مرة كان المخبر عجوزاً يهودية» ومرة 
عجوزين من عُجز المدينة؟ فوحدة الراوي واختلاف الروايتين دليل ضعفهما('). 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ ليس شرطأ أن تسمع السيدة عائشة رضي الله عنها بكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أقوال وأفعال» خاصة أن هذه الحادثة حدثت في إحدى حيطان أو بساتين المدينة» ولم تكن 
معه حينتذء لذلك لم تسمعهء وسأذكر في النقطة التالية أنها عَلِمت بعد ذلك. 

-١‏ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعوذ إلا بعد قصة اليهودية» لأنه كان يظن أن عذاب 
القبر مختص بغير المسلمين من يهود ومشركينء ثم أوحى الله إليه بوقوعه على من يشاء وقوعه 
عليه :مخ /المؤخديق :“فق رو ملل عن :غائكلة:“قالك: «دخل علي وسو الداضلى اللد عليه وسَلم 
وعندي لمرأة من اليهود».وهي- تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: «إنما تفتن يهوث» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: «هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟» قالت عائشة: فسمعت رسول الله 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص 5١‏ 7". 
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فطلي أنه طانه وحت ين شق سو ياتا الفترج 11 

قال الحافظ ابن حجر: هفالذي أنكّره النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على 
المؤشوع أخل ضلئ :الل هليه وسلء! ذلك :فك رقع على دمن قئاف اسيم فخز يد وهار ينه 
وياله في الانتضاةة فته ليما أنه و ركاذا فانق «التعار طن بهية أله تعالئ» 1" . 

- قوله: إن البهائم لديها نفس طبقة صوت الإنسان. أقول: قد أعطى الله بعض مخلوقاته 
حواس خارقة لا توجد لدى الإنسان» وهذا معروف ومشاهدء فعلى سبيل المثال ترى بعض الطيور 
كالصقور والنسور من مسافات بعيدة جداً تصل إلى بعض الكيلو مترات» وبعض الحيوانات التي 
تصطاد ليلا ترى بالليل المظلم جداً كما لو كانت نهاراء بحيث لا يستطيع الإنسان المشاهدة إلا 
بالنظر من خلال الأشعة تحت الحمراء. وبعض المخلوقات لديها حاسة سمع متطورة جداً تشبه 
موجات الرادارء منها الخفاش: وهذا كله أصبح معروفاً لدى الناس في هذه الأيام» ويُدرٌس في 
المدارس والجامعاتء فلماذا ينكر هذا الطاعن أن تسمع البهائم أشياء لا يستطيع سماعها الإنسان؟! 

ألم يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الديك يستطيع أن يرى الملائكة» وأن الحمار يرى 


الشيطان #افيما وواء البخازي,وسل 27 عن أي هزيرة» أن الف علق الله عليه:وشك :قال ذا 


2١ج‎ »)585( أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‎ )١( 
جء‎ .)٠١5.١و‎ ٠١59( وانظر البخاريء كتاب الكسوفء باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف‎ .4٠١ص‎ 
."" ص‎ 

)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج4:؛ ص7617. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (05٠؟5),‏ ج5» 
ص178.» ومسلم في صحيحه.ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
(50779), ج4ء ص7057. 


94 
سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلهء فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله 
من الشيطان؛ فإنه رأى شيطاناً» فهل يستطيع الإنسان أن يرى شيئاً من ذلك؟! 

5- زعم الطاعن أن الحديث ضعيف بسبب وحدة الراوي واختلاف الروايتين. والجواب أن كلا 
الروايتين جاء فيهما أن المخبرة يهودية» لكن مرة ذكرت واحدة» ومرة ذكرت ثنتان» وهذا محمول 
على أنّ إحداهما تكلمَت وأقرتها الأخرى على ذلكء فتسبّت القول لكلا العجوزين مجازأًء ورواية 
الإفراد ذكرت المتكلمة وحدها. فأي إشكال في هذا؟ 

فهذا ليس من الاضطراب الذي يُضعّف الحديث من أجله في شيء» ولكن يبدو أن الطاعن ليس 


من أهل الصنعة في الحديثء فلذلك وقع فيما وقع فيه! 


الفصل الثاني 
شبغات المعاصرين من الشيعة ني أحاديث البعث 
والنشور والحشر والحساب والشفاعة والميزان والصراط. 
والرد عليهم 


وفيه مباحثان: 
المبحث الآول: الشبهات في أحاديث البعث والنشور والحشر والحساب. 
الملبحث الثاني: الشبهات في أحاديث الشفاعة والميزان والصراط. 
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المبحث الأول 


الشبهات في أحاديث البعث والنشور والحشر والحساب: 


المطلب الأول: حديث صعق الناس يوم القيامة» وأن النبي يَكدْةٍ أول من تنشق عنه 
الأرض. 

المطلب الثاني: حديث مانع زكاة الأنعام. وحديث الشجاع الأقرع. 

المطلب الثالث: حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار. 

المطلب الرابع: حديث إلجام العرق لبعض الناس يوم القيامة. 

المطلب الخامس: حديث تكليم الله للناس يوم القيامة بلا ترجمان» وحديث إدناء المؤمن 
من كنف الله. 

المطلب السادس: حديثان في رؤية الله تعالى يوم القيامة. 

المطلب السابع: حديثان في اتباع كل أمة ما كانت تعبدء وانتظار المؤمنين رؤية ربهم 
عز وجل. 


المطلب الثامن: حديث الكشف عن الساق. 


41/ 


حديث صعق الناس يوم القيامة. وأن النبي 4 أول من تنشق 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة 42» قَال: استبً رَجلآن رجل من الصَُلِمِينَ ورَجل من اليَهُود, 
قال السُدلِمُ: والّذي اصطقى مُحَمَّدَا عَلَى العَالمِين» فَقَالَ اليَهُودِيئ: والّذي اصطقى مُوسى عَلَى 
العالمين» فَرفَعَ المِْمُ يَدَهُ عند ذلك فَلَطَمَ و اليَهُودِي» فَدَهبَ اليَهُودِي إِلَى النبي صلّى الله عليه 
وَسَلّمَ فأَخبَرَهُ بمَا كَانَ من أُمْرهء وَأَمْرِ الصلِم فَدَعَا النَبِيُ صلّى الله عليه وَسَلّمَ الصْلِمَ فَسَأَنَه 
عن ذلك فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَبِيْ صلَّى الله عليه وَسلّم: «لآ تُخَيْرُونِي على مُوسىء فإِنَ النَّاسَ 
يَصعَقُون يَوْمْ القيامَة» فصق مَعَهُمْ فأكُون أُول مَنْ يُفيق, فَإِذَا مُوسى بَاطِش!') جانِب الغرش, 


فلا أذري أَكَانَ فيمن صعقء فَأفاق قَبْلِي أو كَانَ مِمَ امتثْتّى اللّم('). 


الحديث الثانى: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري 4 قال: بَيْنِمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَالس 
جَاءَ يَهُودِي» فقال: يا أبَا القاسم ضَرب وَجهي رجل من أصحابك» فقال: «مّن؟». قال: رجل مِن 
لل آخذ بناحية منه بقوة, انظر القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج25 ص 737372. 
(5) أخوجة التشاراق :ف تسسيحة كناك التستوماة "بلي ها يتك كي الالتعامن و الحسيوهة يوق التسلد و الزيوة 


,/5:1١(‏ ج27 ص 235٠١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام الفضفةة ج25 


ص1845. 


/1 
الأنصارء قال: «اذغوة»., فقال: «أضربتة؟»., قال: فته بالسوق يَخلِف: وَالَذِي اصطفى موستى 
على البَشرء فُلت: أ خبيث, على مُحَسَّمِ صلّى الله عليه وسلم, فَأَحَدْتَنِي عَطبَةٌ ضرت وجهه. 
فَقَالَ النبي صلّى الله عليه وسلم: «لآ تَخَيّرُوا بَيْنَ الأنبياءء فَإِنَ النّاس يَصَعَقُونَ يَوْمْ القيامة 
فأكُون أول من تنشق عنه الأرُضء فَإِذَا أنا بمُوسى آحِدْ بقائمَة من قوائم الغرشء قلا أُذري أَكَانَ 


قال محمد جواد: «هذه الروايات دخيلة على الإسلام وهي من الإسرائيليات ومن روايات كعب 
الأحبار الذي تتلمذ على يديه أبو هريرة. 
وإلا فكيف تصدق أن نبينا الأكرم لا يعلم أفاق موسى قبله أم لا؟! ولا يعلم ما له من المنزلة 


ا 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 
-١‏ زعم الطاعن أن هذا الحديث أخذه أبو هريرة من كعب الأحبارء ما دليله على ذلك؟ هل 
عنده رواية تثبت ذلك؟ أم هو مجرد تخرص؟ 


إن هذا الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة #هء بل رواه أبو سعيد الخدري أيضاء وهو متفق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
(5:15'/, ج22 ص 351١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام (5 5507 ج25 
صه184١.‏ 


)2( خليل» محمد جواد. كشف المتواري في صحيح البخاري» جء ص13 5. 
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عَلَنَ اضحتها كما :يبدت قن التخريج.وهذ| يدقع ما قاله .باهي الشيهة ممق أن الحدية: من 
الإسرائيليات. 

1- عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء الغيبية غير مستنكر؛ لأن الله تعالى 
لم يطلعه على كل الغيبء, فهو يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه. وبعض شؤون يوم القيامة هو من 
الغيب» قال تعالى: كل لَه أل لكر نرى نأك حك اليب وآ أَْولُ لك إن مكلك إن أن 


3 - 
2 +2 م روصحم فى 
| هه 


ص 4 2 رح هه ار ا و5 2 
لا مَابوَحَ إِكَ قل هَل يسَنَوى الاعمى والبصِير أفلا تَتفُكرونَ 4" 


7 5 ا مي مم 6 د جر دن داع شل ساسم ا 00 عردو مه 
وقال أيضا: «قل لآ أملِك لتقسى تَنْعَا وَلَا ضَدا إلا ما سل أَشَّهُ وَلَوْ كُندث أعَلمْ الْعَيْبَ 


61 ماح مث وو رما وو هك >< وء 


تكرت من الْخَر وَمَا مسن التو إنأنا إلا نزير ثور لقو يمون 1(4). 

- وأما قوله: «ولا يعلم ما له من المنزلة الرفيعة عند ربه!!» هذا إشكال قديم» تعرض 
للإجابة عنه بعض أهل العلم كابن الملقن» فذكر عدة إجابات: 

-١‏ أن النهى كان قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء» ثم أعلمه الله فقال: «أنا سيد ولد آدم يوم 


فيان 


-١‏ أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة كما في الحديث مِنْ لطم المسلم اليهودي. 


.5٠ سورة الأنعام» الآية‎ )١ 

؟) سورة الأعراف, الآية .١8/8‏ 

") أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا»ك 
25 ج5. ص85» ومسلم في صحيحهه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع 
الخلائق ككلم ج25 ص .١ 28١‏ 


) 
) 
) 
) 


و٠١‏ 
*- أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تواضعاً ولنفي الكبر والعجب. 
4- أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعض الأنبياء» لأنه كفر. 


5- أنه نهى عن التفضيل في النبوة نفسها لقوله تعالى: طلا تُمرَقُ بيت أحَر ين مُسلِو 74" 


وليس في ذوات الأنبياء» وعموم رسالتهم وزيادة خصائصهمء وإلا فقد قال الله تعالى: ميَلْكَ الرْسُلُ 


0 عدج جح الجر .ها" اس يا - تع 


ا بحَصَهُمَ عل بَعْضٍ 7#"( 
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك من أجل تقدير الأنبياء وعدم الاستهانة بمكانتهم 


ومنزلتهم. وفيه بيان فضل سيدنا موسى عليه السلام» فلكل نبي من أنبياء الله تعالى فضائله. 


. 6 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية ات‎ (2) 


المطلب الشثاني: 

حديث مانح زكاة الأنعام. وحديث الشجاع الأقرع. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه مرفوعا: «تأتِي الإبل على صاحبها على خَيْرِ مَا كانت إِذَا 
هو لم يُعْطِ فِيهًا حقهاء نطو بأخقافِهاء وتأتي العتَمْ على صاحيهَا علَى خَيْرٍ ما كانت إذا َم يَغْطِ 
فيها حَقهاء تطَوَهُ بأظلافها!')» وتنطحة بقرُونها» 

وقال: «ومن حقهَا أن تُحْلّب على المّاء» 

قَال: «ولاً يَأَتِي أحَدكم يَوْمْ القيَامّة بشاةٍ يَحَملِهَا عَلَى رقَبَتِه لَهَا يُعَارَ"'. فَيَقول: يَا مُحَمَ 
فأفول: لا أملِك لك شيناء قذ بلَغتء ولا يَأنِي ببَعيرٍ يَحَمِلهُ علَى رَقبتِه َهُ رْغَاءَا") فيقول: يا مُحَمَّء 
فَأَقُولَ: لا أَمَلِكُ لَك من اللّهِ شيّناء قَذ بَنَغتْ47). 

الحديث الثاني: 


و 


أخرج البخاري عن أبي هريرة ه مرفوعاً: «مَن آنَاهُ اللّهُ مَانَاء فَلَمْ يُوَدَ زكاتة مُث لَهُ مَالَهُ 


(9) اللذامى انبكر و القت كالشافن للقري و اللعل وبل الحف التفيرن قال اين لقره ية الأقيرة ابو الشهاداك: الميار كف ين 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 5٠ه).‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء طاء 
دم (تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي)» المكتبة العلمية» 919١م»‏ ج؟:» ص55١.‏ 

)١(‏ البُعار أكثر ما يقال لصوت المعزء انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء» ج5.» ص757. 

(") الرغاء: صوت الإبلء» انظرء ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء» ج27 ص0١‏ 75. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة »)١5٠057(‏ ج”» ص5١٠»‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (/141)» ج7”ء ص .58١‏ 


١ 


0 
0 


يَوْمَ القيامّة شجاعا أَقْرَعَ لَهُ زَبيبتان!' بُطَوَقَهُ يَوْم القيامَة تم يَأَخد بلِهزمتيْه - يَعَنِي بِشِدقَيْه - ثم 


يَقُول أنا مَالْكَ أنَا كترّك؛ ثم تلاً: إلا يَحيبَنَ الذين يَبْخَلُونَ74"» الآيَة(). 


يقول عبد الحسين العبيدي ما مفاده: 

-١‏ نحن عاجزون عن مناقشة هذا الحديث وأمثاله بأسلوب علمي جاد؛ لأنه لا يمكن قياسه بأي 
مقياس علميء وأن قبوله أو رفضه أمر متعلق بالضمير والذوق السليم» ومتعلق بمقدار الوعي 
الثقافي والحضاري للمسلم! 

-١‏ لم نكن نعلم أن الإبل والأغنام سيكون لها دور في تنفيذ العقوبات يوم القيامة للذين لم 
يدفعوا زكاتها في الدنيا. 

*- لا ندري عن القوة التي سيمنحها الله لمانع الزكاة يوم القيامة حتى يستطيع أن يحمل هذه 
الإبل على رقبته! وكم من العض والنطح سيواجه بعد أن يحملها على كتفه؟! 

4 - إن تصورات الصحابة لم تتجاوز بدائيتهم في التفكير بواقع الحياة التي عاشوها والتي تملا 
فيها الصحراء والإبل والغنم الجزء الأكبر من مساحات المعرفة لديهم. فانسحب ذلك على تفكيرهم 
بمجريات يوم القيامة» ولم تستطع عقولهم استيعاب أي شكل من أشكال الحساب والعقاب والثواب 
)١(‏ الشجاع بالضم والكسر: الحية الذكر. وقيل الحية مطلقاً. والزبيبَة: نكتة سوداءُ فوق عَيْنِ الحّية. وقيل: هُما 
نقطتان تكتيفان فَاهَا. وقيل: هما زبدتآن فِي ثيقيها. انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج؛: 
ص؟ 79 وال!؛؛. 

.١8٠ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


2( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب» باب إثم مانع الزكاة ١5١5‏ ج23 ص6 .٠١‏ وهو في صحيح مسلم لكن 
من حديث جابر مطولاء انظر صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (84ة) ج23 ص15 . 


١ 


خارج هذه الأطر التي يعرفونها ويمارسونها! ولو أنهم تناولوا مثل هذه الأفكار في قصصهم 
وأساطيرهم لما كان لنا معهم كلام» ولكنهم أسندوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» واتهموه بما 
لم يقلهء فحق علينا ردهم والاعتراض عليهم!!). 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ الطاعن يعترف بأن رده لمثل هذه الأحاديث لا يعتمد على أسس علمية ولا منطقية» فهو 
وأمكاله مخ الشنيعة والعقاهين يرذون الأحاديت ضبعا لتوفيم الذي يذعموق أنه ملي !! 

وأقول: إن عقول من سبقكم من أهل العلم من سلف هذه الأمة -وهم ألوف أو يزيد- أفهم من 
جر لواو نوكين اجندة: و املدرمة. انواتكن: تخيك "قينا هدم الأحانيكة وقبلوهاء. وقد شيك ذه 
بالصلاح والعلم وشول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «خيرٌ الناس قرانيء ثم الذين ري ثم الذين 
بلوتهمج!. 

وَكَيوينم خيرية إيمان: وعلم مع(" قوم أل العرربية والبلاغة وهم موا شية النتؤيل وغل 
مراميّه. أفأضرب عنهم صفحاًء ثم أقبل بعقولكم السليمة!! 

-١‏ وأما قوله بأن لهذه الأنعام دوراً في تعذيب صاحبها الذي منع زكاتهاء فما الإشكال في 
)١(‏ انظر العبيدي؛ جولة في صحيح البخاريء ص185. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (؟5555): ج”, 
ص١7١»‏ ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (؟575؟)» ج4» 
ص1157١ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) بدليل حديث أنس بن مالك» وفيه: «وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء, وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل...» أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت» (1791؟), 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه؛ كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب فضائل زيد بن ثابت» 
رقم »)١554(‏ وإسناده صحيح. 


ارو م 2 و سد > وو 2000 0 وم مه< ِ- 2 00 
الهم أله ين فضِلِهِ هو اشم بل هوي ل سنطظو قو م لوا بد يو لقم وََلَِّهِ ميراث السَمئوت 


554 20017 لل 
وَالْارض وَألَهْمَا مون ج42(" 


0 ا 0 -- 22 02 2000 ء مخاو 4 هنذا 
لب 80 يوم نحي عَلِيَهَاق دار جَهَئَّمَ فَتكوفك بها حِبَاههُم وجتوبهم ود مُورَهُم هد 
5 4 0 م رست 
ما كرحم لأنضى]5 فذوفوأ مام ككززوت 14" 
5 5 5 2 روم رج م 2001-6 ا آ هيه ا هه ص ص2 
يقول ابن كثير: «وقوله تعالى: #8 يوم يح عَلِيَهَا في نار جَهِسَم فتَكوىك بها حِبَاهَهُمَ 


َي هوض هدَاما َم يلخ نوفا ماخ تكيززت > أي: + 


ظُ 
5 
4 
-_ 
َم 
3 


و- 


فكيد وتقزيعا وفيكياء كما في قوله: لا مسبو موق رأ مِنَ عَذَّاٍ الْحَمِيِوٍ دق إِتَلَككأَنتَ 


م 


لْعَرِرُالأحكرم 4) أي: هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيتاً 
وقدّمه على طاعة الله عذب به. 
وهؤلاء لما كان جمعٌ هذه الأموال آثرّ عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بهاء كما كان أبو لهب 


- لعنه الله- جاهداً في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلمء وامرأته تعينه في ذلكء كانت يوم 


)0( سورة آل عمران» الآية .١/8٠‏ 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان 5" وه"؟. 
(") سورة الدخانء الآيتان /5؛ 55 


١ ه.‎ 


ملس و 


القيامة عوناً على عذابه أيضاً فى جِيِرما» أي: في غنقها «حَبْلٌ يّن مَسَيِ)4 أي: تجمة من 
الحطب في النار وتلقي عليه» ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه -كان- في الدنياء كما 
أن هذه الأموال لما كانت أعن الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة: 
فيُحمى عليها في نار جهنم - وناهيك بحرّها- فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم»(1). 

“1- وأما استفساره عن القوة التي سيُمنحها هذا المعذبء. فالجواب أنه لو منح القوة لحمل هذه 
الأنعام لحملها ومشى بهاء وانتهى الأمرء لكنه لن يُمنح أي قوة بالطبع» وكلما جاء ليحملها وطئته 
وعضّته وداسته بأرجلها إلى أن يقضى بين العباد» كما في رواية مسلم «كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضي الله بين العباد» ويرى سبيله إِمّا إلى 
الجنّة وإمّا إلى النار»7") 

5 - يدعي هذا الطاعن أن هذا الحديث رواه أحد الصحابة» فصاغه من بنيات أفكاره» ومن واقع 
بيئته التي يعيش فيهاء والواقع أن هذين الحديثين لم ينفرد بروايتهما أبو هريرة د بل رواهما غيره 
من الصحابة الكرام» فالحديث الأول شارك أبا هريرة في روايته جابرُ بن عبدالله فيما أخرجه 
00 


والحديث الثاني شارك أبا هريرة في روايته جمعٌ من الصحابة الكرام» هم: 


(؟) سبق تخريجها أول المطلب ص .٠١5‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (184)» ج؟. ص584. 


١١5 


جار عند يمك !وار ستفؤه عند لومي بو الحدداقن' و ابرق مناجد ا" +١‏ وسعاوي وز تكو مذ 


(5) 


0 0-035 اش ٠.‏ . - 
وثوبان عند ابن خزيمة وابن حبان7"). 


أبىذاوة والنساني 417 وان :عر :عكة:النسائي 


فرواية هذا الجمع من الصحابة للحديث يدل على ثبوته» ويُلزمنا بقبوله» ويمنع من رده 


لل المصدر السابق» الكتاب والباب ذاتهماء (ححفم) ج ص 116. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران :»)5١١7(‏ جه ص777ء 
والنسائي في المجتبى» كتاب الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة (١545؟):»‏ جه5ء ص١١»ء‏ وابن ماجه في السنن» 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع الزكاة 0 ج20 ص8١ ١‏ ه. 

(") أخرجه أبو داود في السننء أبواب النوم » باب في بر الوالدين» بإثر الحديث (5179), ج4» ص5؟5, والنسائي 
في السنن» كتاب الزكاة» باب من يسأل ولا يعطي :)١577(‏ جهء ص327. 

(4:) أخرجه النسائي في السنن؛ كتاب الزكاة» باب مانع زكاة ماله (١540؟):‏ جهء ص7"8. 

(5) أخرجه ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ١١“ه)ء‏ صحيح ابن خزيمة» 
طاء ؛مء (تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي). المكتب الإسلامي» بيروت» بدون تاريخ (755؟) ج4: ص١١.‏ 
وابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» البُستي (ت 5ه )؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» طى مام (تحقيق شعيب الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ام ")ءيجي ص 6؛. 


المطلب الثالث: 

حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة هه مرفوعا: «أُوَل من يُدْعَى يَوْمْ القيامة آدَمْ فَتَرَاءَى ذرَيّته 
قيُقال: هذَا أَبُوكم آدَمْ فيقول: لَبَيْكَ وسعديك, فيقول: أخرج بَعْتْ جهنم من ذَرَيتِكَء فييقول: يَا رب 
كَمْ أخرج فَيَقُولَ: أخرج من كَل مئة تِمْعَةَ وتسنعين» فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إذَا أَخِذَ مِنَا من كل مِنّة 
ِسْعَةٌ وتسنغون,» قَمَاذَا يَبْقَى منًا؟ قَالَ: «إنّ أُمَّبِي فِي الأُمَم كَالشَعرَةٍ البيْضاء فِي الثَّوْر الأمنوي»17). 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري هه. عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «يَقول الله 
تعانَى: يَا آدَمُء فيقول: لبيك وَسَعْديّك, وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فيَقول: أخرج بَعْتْ التارء قَال: وما بَعْْ 
الَار؟. قَالَ: من كل ألف تِسنْعَ منة وتِمْعة وتسنعين. فَعِنْدَهُ يَشبِيب الصّغينء ونَضعْ كل ذَاتِ حمل 
حَمنَهَاء وترَى النّاس منكارى وما هُمْ بسكارىء ولَكِنّ عَذَابِ اللّه شديد». 

قَانُوا: يَا رّسُول اللّهء وأَيْنَا ذلك الواحذ؟ قال: «أبْشيرواء فإِنَ مِنكم رَجِلَا ومن يَأجُوج ومأجوج 
ألقًا». 

0 قال: «والّذي تفسيي بيده» إنّي أَررْجُو أن تكوثوا ربع أل الحنةه فكبّرتاء فقال: «أرجو أن 


.١١١ص أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (5579), ج8:‎ )١( 


١١م‎ 


فِي النّاس إلا كالشعرة السوداء فِي جلد تور أَبْيتض, أو كشعرة بَيْضَاءَ فِي جلد تور أسنود»(١).‏ 


يقول عبد الحسين العبيدي: «الروايتان متعارضتان» حيث نصّت إحداهما على نجاة واحد بالمئة 
من النارء في حين نصت الثانية على نجاة واحد بالألف. 

كما أنهما أظهرتا أن الدخول إلى النار سيكون بالعدد والاختيار» وليس بالعمل والاختبار» حيث 
سيُسأل أبونا آدم عن العدد الذي يخرجه منهم ليبعثوه إلى جهنم» فيقال له تسع وتسعون» أو تسعمئة 
وتسع وتسعون. وهذه طريقة يأباها العقل» ولا يؤيدها النقل»7"): 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

-١‏ هذا التعارض الظاهر لم يخف على العلماء» ولو رجع هذا الطاعن إلى كتب الشروح قبل 
أن يصدر طعنه لوجد في شروح العلماء ما يُزيل هذا التعارض الظاهرء ومنهم الحافظ ابن حجرء 
فقد ذكرعدة أقوال في الجمع بينهماء منها: 

-١‏ أن مفهوم العدد لا اعتبار له» فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد» والمقصود 
من العددين واحدء وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. 
-١‏ يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم؛ فيكون من كل ألف واحدء ويحمل 
حديث أبي هريرة على ذرية آدم من عدا يأجوج ومأجوجء فيكون من كل ألف عشرة: بدليل 
أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (558؟)؛: ج4. ص82؟21 


ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار (؟1؟١١),‏ ج١ء‏ ص١١7.‏ 


١ 


؟- أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة» فيكون من كل ألف 
تسع مكة"وتيسة وتنسون كافر اومن كل حكة شينة وسهوة عاموا". 

-١‏ قوله: إن الإدخال بالعدد والاختيار دون العمل والاختبارء هذا مغالطة» لأن الاختيار يكون 
ممن يستحق دخول النار» وليس فيهم الموحدون والصالحون. 

وليس المقصود أن الاختيار يكون عشوائياً من غير تمييز بين الفريقين كما أوهم كلام الطاعن! 


آذ ل الح سو 


قال تعالى: «وَالْدِينَ كَمروَا إل جَهَئَمَ سروت 15 لِيَمِيِدَ أله 


و 
ّ 4 رحج سا 
7 لت آ# هه 


! أَحَبِيتٌ من أ هيب لطيّب وحعَلَ الْحَبِيتَ 


ددا 206 4 لاني يت حبرن. 07 سيك 00 00 
بَعَصَهعَلَ بحَض هرركم جِيعًا فَسَجْعَلَه فى جه أ ولخلفة لكاي وت 14 


لل انظر ابن حجر فتح الباري» جَ. ,2 صلم : 1-37 ع 7 
)١(‏ سورة الأنفال» الآيتان 75 و5”. 


١ 
حديث إلجام العرق لبعض الناس يوم القيامة.‎ 
الحديث الأول:‎ 
أخرج البخاري عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «يَغرق النَاسْ يَوْمْ القيامَّة حَتّى يَذْهَبْ عَرَقُهُمْ في‎ 
الأرْض سَبْعِينَ ذراعاء وَيُلْجِمُهُمْ حَنَّى يَبلَعَ آذَانَهُمي7").‎ 


الحديث الثاني: 


أخرج البخاري عن ابن عمر # أَنّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: يوم يوم لاس لِرتَ 
14" ع يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رشحه إلى أتصاف أدْتيْه»7". 


يقول عبد الحسين العبيدي: لاعرق الئاس :يضيل إلى ستعين ذزاعا في باطن الأرضء ثم يفيض 
فك صل الإتهره تركف ذلك تتكوريها علس نوفيا ش11 , 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 


ليست هذه أول مرة يرد هذا الطاعن الأحاديث النبوية الغيبية المتعلقة باليوم الآخر والقيامة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب قول الله: «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم» 
(5575), ج4,. ص١١١ء‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب في صفة يوم القيامة (875؟)» 
ج4» ص15١7.‏ 

.1 سورة المطففين» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسيرء باب «إيوم يقوم الناس لرب العالمين» (53548)؛: ج5. ص1517١ء2‏ 
ومسلم في صحيحههء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة (58757؟)؛ ج54؛» ص55١7.‏ 

(:) العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص١1١.‏ 


١١ 
بمجرد كونها لا تنطبق مع عقله» ولا أول مرة يقيس فيها أمور الآخرة على مشاهداته الحسية‎ 
المحدودة؛ وكأن قدرة الله يحيط بها عقله المحدودء أو كأن عقله يعلم ما وراء الطبيعة ويعلم الغيب»‎ 


ويعلم ما أعده الله لأهل الجنة ولأهل النار؟! 


ا د أه ' 2< 4< 0ه اا 000 فب ها 0 .)-ء لس سر 
ألا يخاف أن ينطبق عليه قول الله تعالى: ليل كبوأ يما رّ بعلأ وله وَلَمَا هم ولد 
م ةر سخ 2 
كَدَبَاِنَ من مَتلِهِرٌ تأنظ ركب كرت عَقِبَةٌ القادبييت 4؟!(") 


هذ وقد شالك أيا هزير: :ابن عمن فى رزو ايه التسنية المقدااة يةالأسوف وهو اح ألا عدر 
الشيعة» ويأخذون برواياته- وروايته عند مسلمء ولفظه: «تدتى الشمْس يَوْمّ القيَامَةِ مِنَ الخلق» حَتّى 
تكون مِنهُمْ كمقدار ميل» - قال سلليْمْ بْنْ عَامرا'): قوالله مَا أذري ما يَعْنِي بالميل؟ أَمَسَافَةَ الأرُضء 
أم الميل الذي تَكْتَحَلَ به الْعَيْنْ - قَال: «قيكُون الناس عَلَى قذر أَعْمَالهِمْ في الُعرقء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ 
إلى كَعبيْه ومِنْهُم من يكُون إِلَى ركبَيِهء ومنهُم من يكون إلى حقوَيوا"" وَمنهُم من يُلْجِمْهُ العرق 
ِلجَام» قال: وَأثَار رّسئول الله صلّى الله عليه وسلم بيده إلَى فيدل"). 

عدار ١‏ الحدويظة عن برالة كلذقة: إن المشيحاية اكوك و كل قو كر قد عو بيه الخاق ص1 


عليه وسلم. 


( 

؟) هو التابعي سليم بن عامر الكلاعي الخبائري الحمصي الذي رواه عن المقداد. 

(؟) قال ابن بَري: الحقو معقذ الإزار ثمَّ سمي الإزار حقوا لأنه يُشْدُ على الحقو. انظر ابن منظورء لسان العرب» 
ج4١‏ ص190. 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة .)١855(‏ ج4» ص 
005 


١1 


وقد أورد الحافظ ابن حجر هنا استشكالاً عقلياً: فقال: «واستشكل بِأنّ الجماعة إذا وقفوا في 
الماء الذي على أرضٍ تعتيلة كانت تنطلية الباء: ليم اعلن ٠النتزاء::‏ لكنهم إذا اختلفوا في الطول 
والقِصّر تفاوتواء فكيف يكون الكل إلى الأَذْنِ؟ 

والجوانةة أن ذلك ,مق «الكواز:3: الواففة مره القامك و الاوك أن تكو الإشاز د يدق يفيل الما 
إلى أذتيه إلى غاية ما يَصيل الماء» ولا ينفي أن يَصيل الماءٌ لبعضيهم إلى دون ذلك». ثم استدل 
بتخدينة المقذاد ين الأنيون للذدئ اوردكة وكير 
قلت: ليس بالضرورة أن يكون قانون سيلان السائل في الدنيا يجري على ما يكون يوم القيامة: 


فنحن نجد أن رواد الفضاء في انطلاقهم خارج الغلاف الجوي يحكمهم قانون يختلف عن قانون 


الأرض. 


لل ابن حجر فتح الباري» 3 ,2 ص اه 3. 


حديث تكليم الله للناس يوم القيامة بلا ترجمان. وحديث إدناء 
المؤمن من كنف الله. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن عدي بن حاتم 5ه مرفوعا: «ما منكم مِن أحَدٍ نا سيُكلمُه ربك ليس بَيْنَهُ 
وبينَهُ نرَجْمَانَ ولا حِجَاب يَحَجْبُه!". 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن صفوان بْن مُخْرز المَازنِي» قَال: بَينَمَا أنَا أُمئبيء مَعَ ابْن عْمَرَ رضبي الله 
عَنْهُمَا آخِذْ يِه إذ عرض رجلء فقالَ: كيف سمغت رمئول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم يَقول في 
النوى؟ فَقَالَ: سمغت رمئول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يُدْئِي المُؤمن» فَيَضَعْ عَلَيْه 
كتقه!' ويَستَرَه فيقول: أتغرف ذنب كذَاء أتغرف ذَنب كذا؟ فيقول: نَعَمْ أي رب» حتى إذَا قَرَرَهُ 
بذنُوبه. ورأى فِي تسيه أنه هلك, قَال: سترثها عَلَيْكَ فِي الدنيّاء وأَنا أَغفِرُها لَك اليوم» فَبُعْطَى 


كِتّاب حسناته. 


وَأَمّا الكَافِرٌ والمُتافقون: فَيقول الأشهاد: «متوْلت المت كَدَيوأ عل رَيْهِرَ ألا لَعَنَدٌ أسَّهَ عَلّ 


لل أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4» 
72555 ج3. ص7 7ق ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (كحعك/ ج23 
ص77 . 

(؟) كتف حاطة وصاته ويابة نصنن».والكئف بالتخريك الجانب. انظن الجوهري» المسحاح: +4 صن 7+4 


أورد عبد الحسين العبيدي حديث عدي بن حاتم مع أحاديث أخرى تحت عنوان: إثبات الرؤية 
والحركة والأعضاءء ثم قال: «إن تلك الروايات اختصً كل منها بإثبات صفة» أو عضوء أو حالة 
محدودة؛ فمنها ما أشار إلى أن الله سيتكلم بصوت يسمعه البشرء ومنها ما ذكر أنه يغير مكانه 
ويتحركء ومنها ما أثبت له صورة: ثم قدم؛ ثم ساق» ثم وجه ... 


ثم يستعينون بعد ذلك بفهمهم الخاطئ لبعض آيات القرآن الكريم التي يوحي ظاهرها بوجود 


مه و 4- ير 


تلك الأعضاءء كقوله تعالى: ميد أله وق يديو 4" وقوله: «دََيْمَمَا موَلُوأ طّ ونه اي 4 


5 2004 2 ل8 جل بو ني ليها 5 5 : 
وقوله: وجوه يوز تَاضِرة (255 إل ريا بالرَة4/”) وبذلك تمت لديهم الصورة» وأثبتوا الله تعالى كل 
الأغضاء والصفات والفغالياث الث يريدؤق)(1). 


وقال محمد النجمي: «الله جنباً إلى جنب عبده أخرج الشيخان في صحيحيهماء بأن ابد قفي كنها 


.١8 سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب المظالم والغصبء باب قول الله تعالى: #ألا لعنة الله على الظالمين» 
.)١54١(‏ ج"”ء ص178ء ومسلم في صحيحهه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (074؟)ء ج5» 
ص١7١7.‏ 

(؟) سورة الفتح؛ الآية .٠١‏ 

(:) سورة البقرة. الآية .١١6©‏ 

(5) سورة القيامة» الآيتان 7١‏ و”77. 

(5) العبيدي» جولة في صحيح البخاري»ء ص١٠7-١50.‏ وأما حديث ابن عمر فقد أورده العبيدي في ص؟؛2,77 


فأدرجته عقب حديث عدي بن حاتم لأن موضوعهما واحد. 


١١ 

إلى كتف عبده فبعاتيا إليه» وساق حديث ابن 00 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

-١‏ نفي مثل هذه الصفات هو مذهب المعتزلة» وتقدم الكلام في التمهيد أن الشيعة قلدت 
المعتزلة في الصفات. 

ومسألة رؤية الله يوم القيامة سيأتي الجواب عنها في المطلب السادسء من المبحث الثاني» من 
الفصل الثاني !"). 

؟- قد ثبت في القرآن والسنة بأن الله عز وجل يتكلم؛ من ذلك: 


قوله تعالى: لود كان فَرِيقُ يَنْهُمْ مهو ضمة مْمَعُونَ كلم اللو ذ . شن محرطُوكه. 14" وقوله: «وكم أل 


)١(‏ النجمي» محمد صادقء أضواء على الصحيحينء: طا١ء‏ ١مء‏ (ترجمة: يحيى كمالي البحراني)؛ مؤسسة المعارف 
الاسلامية» قم. 5419 ١هء‏ ص .١55‏ 

(؟) انظر ص8١١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 6/. 

(4:) سورة النساءء الآية .١515‏ 

(5) سورة الأعرافء الآية .١55‏ 

(0) 


1 سورة الرعدء آية 6 


ا 
حسابهم © 


المؤمنين: 


2 قا 00 سه ل ود بض عر ؟ 75 ص مسابرة إل 
لدَأمَامَنْ أو كبة يبنو ([0) سَسَوْفَ يَاسَبُ سا يسِيرا4!"» وقال: مِللَدينَ أَسْمَجَابُوأ ريم 


أ صرح سر سر جو 


2 رخ صلا جح سا < كو 
الْحسي والذرت رات ب لَهُم ماف الْارَضِ جديا ووِحَله: كك [انكدنا بد أرلهك ل 


000 


سو لفِسَاب مهم جَهَمَ وين َهَادُ "١4‏ 

وما دام أن الله هو الذي سيحاسب الخلق فهو الذي سيتكلم معهم ويسألهم؛ وما حديث عدي بن 
حاتم إلا توكيد لما جاء في الآيات التي ذكرناهاء وقريب من معنى حديث عدي بن حاتم حديث ابن 
عمر التالي» فلعل هذا الطاعن يريد من الله عن وجل أن يحاسب الناس بدون كلام» فما لهم كيف 
يحكمون؟! 


- وأما الكلام على الساق والقدم» فسيأتي في المطلب الثامن» من المبحث الأول» من الفصل 


وأما ما قاله النجمي: فلا أدري أفهم من إدناء الله عبده أنه يقف جنباً إلى جنبء وكتفاً إلى 


كتف؟! هذا تشغيب من النجميء وإلا ففي الرواية نفسها الجواب» حيث قال: «فيَضَعْ عليه كنفة 


)١(‏ سورة الغاشية» الايتان 5" و31”. 
)2( سورة الانشقاق» الآيتان /اوم/. 

(؟) سورة الرعدء الآية .1١8‏ 
5( 


3 


١١ا/‎ 


ويسترة»» ولأنه سبحانه يريد أن يغفر لهذا العبد ذنوبه» ستره عن خلقه حين حاسبه؛ ثم قرّره 


بذنوبه» فلما أقرّ بها واعترفء غفرها الرحمن له. وهذا واضح مفهومء لا يحتاج إلى كبير تفكير! 


المطليب السادس: 

حديئان في روية الله تعالى يوم القيامة. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن جرير بن عبدالله 45 قال: كنا جِلُوسا لَيْنّةَ مَعَ التي صلّى الله عليه وَسَلّم 
َنظرَ إلى القمر ينه أربَعَ عَشَرَةء فقال: «إنَكُمْ سرون ربَكمْ كما ترون هذا لآ َضَامُون فِي رُؤيَتهِ؛ 
فإن استطَعَثْمْ أن لآ نعْلَبُوا على صلاة قَبْلَ طلوع الشّمس وبل غرُوبهاء فَافْطُوا»» كم قَرَأ: «وَسَيِمَ 


لوملا اترير 


يحَمَدَِيْكَ َلَ طلُوع اسمس وَقِْلَ اروب 114" 

وفي رواية عنه 5ه مرفوعا: «إنكم سترون ربكم عِيَانَ»!"). 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس يه مرفوعا: «جنتان مِن فِضة 
آنِيتهُمَا وما فيهماء وجنتان من ذهبء آنيَتَهُمَا وَمَا فيهماء وما بَيْنَ القؤم وبَيْنَ أن يَنظروا إِلَى رَبّهِم 


ِنَّا ردَاء الكبرء عَلَى وجهه فِي جنّة عذن»!4). 


.54 سورة قء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» 
:»)585١(‏ ج5ء ص55١»‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهما (؟؟5)؛. ج١2‏ ص5535. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب التوحيدء باب قول الله: «#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (5؟2)74 
ج94 ص177. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله: إومن دونهما جنتان4 (548748)» ج5» ص55 ١‏ ومسلم 


طعن عبد الحسين العبيدي في هذين الحديثين من خلال النقاط التالية: 
هذه الأحاديث تتعلق بتقرير رؤية الناس لله تعالى يوم القيامة رؤية العين» كما يرون البدر 
والشمس ليس دونهما سحاب. 


1خ فقدوع يذه الأخادية مغارفن هع قزله ككلى + ا ل دداوحت الست وهر درا 


- 


ل اا وتتعارض مع كثير مما ورد في كتاب الله» كقوله: و جاء موسي 


ب سكع مشع ب سس ع اح ارس 1 4 1 فك ع عاج سر ب صمح ديس دس معو 
لمِيقَلدِنا وظمه رجه 2 رف انظر إِِ 8 ل لن ترمتى ولك آنظرٌإك الْجَبَلٍ وإِنٍ ستفر مكان, 
سح م 6 1 5 دهع ”5 1 د سد هه و يه 112 وام سما ساا#ردير 
سوف ترثقي فلمًا بحل رَبَّهُ ِلْجَبَّل جئاه دك وَحَرَ مومل صَعِفًا فلم أفاقَ قال سَيحبلك ينث 
ا +0 
إِلْتَلنَوأ 9 | هما 


-١‏ هذه الأحاديث فيها تجسيم لتعلق الرؤية بالأجسام المادية» وهذا ما اتفق العلم والعقل على 
وافضية حت «عدها العشن من العلناء إقتو اكا وان على أنتائن أن دن اذه «رورقه قله عد ده ومن حده 


(0 


فقد عذه» ومن صم فق عمل لك ددا 5 


وأما جعفر السبحاني فطعن في الحديث من خلال النقاط التالية: 


في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (حكطلم جء ص17 .١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .٠١57‏ 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية .١51‏ 


2( العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ل 


١ 


-١‏ مسألة الرؤية من المسائل المستوردة من اليهود الذين كانوا يصرون على موسى أن يريهم 
الرب في ميقاتهم» فنزل عليهم ما نزل. 

ولما كان علي (عليه السلام) من المنكرين للرؤية والقائلين بالتنزيه» عمد مخالفوه إلى نقل 
روايات حول الرؤية عن الرسول صلى الله عليه وآله مقابلة له. 


0 م2 


؟- هذه الرواية تخالف الذكر الحكيم حيث يقول: « لا تُدرحككه الأبصدر وهو يدرك الْأبصر 


وَهْوَ أَللَطِيفٌ أَكْبِيرُ 4 ويقول سبحانه مخاطباً لموسى: 9ن تَرتن4 ولفظة «لن» في لغة العرب 
*- تخالف أيضاً العقل الصريح الذي به عرفنا الله سبحانه» والذي يحكم بامتناع رؤيته 
لاطاق ابدها كوم نميا أن مانن منخاطا واقعا في اهية ويعان بات عو كار ا ا 

5- تكلم في قيس بن أبي حازمء فقال: «وقيس بن أبي حازم كان من مناوئي علي عليه السلام 
ومخالفيه. يقول ابو كدر191: وقد كل أسكيها فيد عي من رفع قز وعطيه جد الحديث عنه 
من أصح الاسناد» ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير» والذين أطروه حملوا هذه 
الأحاديث على أنها عندهم غير مناكيرء وقالوا: هي غرائب. ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقالوا: 


كان يحمل على علي» والمشهور عنه أنه كان يقدمُ عثمان» ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين 


.١ 47 انظر السبحانيء الحديث النبوي بين الزواية والدراية» ص‎ )١( 
هذا "القت ليطي بن شيية ولي لابن حجن “فل اسقط أزل العلام امن 'الطبعة اليقنية التتهينة نيذهب النهذبية:‎ )6( 
فظن الطاعن أن الكلام لابن حجرء وجاء على الصواب عند المزيء أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف‎ 
الغلبي (ك *4لاق)ء تهذيب الكمال في أسناء الزجال: "اط "مه (تحفيق: يقار عواد: معروفت):مؤمسة 'الرسالة‎ 


بيروت» ام ج25 ص”7 .1١ 5-١‏ 


الرواية عنه. 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

هذا القول هو قول المعتزلة وتبعتهم الشيعة عليه؛ يقول أبو الحسن الأشعري: «أجمعت المعتزلة 
على أن الله سبحانه لا يرى لضا 

ويقول ابن تيمية: «هذه الأحاديث وغيرها في الصحاح؛ وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول؛ 
واتفق عليها أهل السنة والجماعة؛ وإنما يكذب بها أو يُحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك؛ وهم المعطلة شرار الخلق 
والخليقة7). 

ووقية تاقوا :وو :القياتة مندل: انقاق موق :اهل اننع ا الفاغة» لد يحتفو نينا قن فاك أبن 
تيمية: «الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف. وأمثال هؤلاء». وسائر أهل السنة 
والحديث» والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية 
وغيرهمء فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى 
اشافلية وسام حت أخل الغلم تعديكي "1 . 


حتى حكم الإمام أحمد بالكفر على من أنكرهاء فقال: «من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة: فقد 


)2( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج22 ص .55١‏ 
19و فده رتتيات الفط اللدوية في تسد عاق لحري دور ا ار 


١ 


كل رك له مالقا لووة طلي ابد قبان. مويو وناك فاق فاه وازلة قل 11 
وقال ابن تيمية: «والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو 
كافر»7"). 


وسبب ذلك وجود الآيات والأحاديث المتواترة في رؤية الله يوم القيامة» كما نقلنا عن ابن 


وقد أحصى ابن القيم أحاديث الرؤية» فأوصلها إلى حوالي ثلاثين حديثاء وقال: «الأحاديث عن 
الع معدل للا كلوه تكله بو أشسجفائة ]30 1ن طن الزية مق تيه" ١‏ 


-١‏ أما طعنه الأول فقد كفانا مؤنة الرد عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله فقد فند 


شبههم من جميع الوجوه المحتملة» وسأنقله لجودته بتمامه» قال رحمه الله: «قال الله تعالى: «! وجوه 


وْميِذَِ »4 يعني مشرقة؛ #َإِلّ ريا اظرة 4 الي انيه والبون يشان لكان من وجوه تدق ذاكر وهاه 


سل و معي سي 


]١1[‏ إما أن يكون الله سبحانه عنى نظر الاعتبارء كقوله تعالى: #أفلا ينظرونَ كن لَ الْإبل حَيْتَ 


.5.0١-ه٠.٠ص ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ء ج".»‎ )١( 

.5 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج5» ص86‎ )١( 

(*) انظر ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت ١دلاه).ء‏ طاء ١م»‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
مطبعة المدنيء القاهرة» بدون تاريخ» ص715؟. 

(:) سورة القيامة» الآية ؟١7.‏ 


(5) سورة الغاشية» الآية .1١1‏ 


الخد 

[1] أو يكون عنى نظر الانتظارء كقوله تعالى: همَاتْظرُونَ إِلَاصَبْسَة وده .)١(4‏ 

[؟] أو يكون عنى نظر التعطفء كقوله تعالى: : «إوَآا ينظ هيوم الْقيكسمَةٍ 14"). 

[5] أو يكون عنى نظر الرؤية. 

فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين 
اللتين في الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: " انظر في هذا الأمر بقلبك ". لم يكن 
معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ الذي يكون للقلب 
وأيضاً فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنة في ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع 
خطوره ببالهم» وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف؛ لأن الخلق 
لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. 


وإذا فسدت الأقسام الثلاتة صح القسم الرابع من أقسام النظرء وهو أن معنى قوله: « إل ربا 
ناظِرَة»# أنها رائية ترى ربها عز وجل. 


ومما يبطل قول المعتزلة: أن الله عز وجل أراد بقوله: إل ريمَانَاظِرَة» نظر الانتظارء أنه قال: 


.45 سورة يسء الآية‎ )١( 


)2( سورة آل عمران» الآية الا 


١ 


«إلى ربها ناظرة4 ونظر الانتظار لا يكون مقروناً بقوله: «إلى»؛ لأنه لا يجوز عند العرب أن 
يقولوا في نظر الانتظار «إلى»؛ ألا ترى أن الله تعالى لما قال: ماما ينْظرُونَ إِلَاصَيْحَةٌ ونِرَةٌ 4 لم 
يقل: «إلى»؛ إذ كان معناه الانتظار. 

وقال عز وجل مخبراً عن بلقيس: لقَمَادآ ظِرة يم بجع ارس مَنُْنَ 14')» فلما أرادت الانتظار لم 
تقل: «إلى». 

وقال افق القين: 

فإفكما إن تنظر ان سَاعَة من الدهن فشي تدائ أ نتن 11), 
فلما أراد الانتظار لم يقل: «إلى»» فلما قال سبحانه: 8إإِلَرَيَمَاَاظِرَة» علمنا أنه لم يرد الانتظار 


وإنما أراد نظر الرؤية. 


ولما قرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه؛ أراد نظر العينين اللتين في الوجهء كما قال: 8 قَدٌ 


عد را 21 


2 سل 2 ل ديع 2ه سل سا 5 ِ 
رَئ تَكَذْب وَجهِكَ في أَلسَمٍَ َلَوَلِسَئّكَ ْلَه ها 14!؛ فذكر الوجه؛ وإنما أراد تقلب عينيه نحو 


السماء ينظن نزول الفتلك :غلوة ضوف" الله تخالى لعن قبلة بيك المققين إلى القيلة: 


فإن قيل: لم قلتم: إن قوله تعالى: «ِ إإِلَرَيَمَاَاظِرَة# إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة؟ قيل له: ثواب 


.56 سورة النملء الآية‎ )١( 
./ المعرفة» بيروت» 5 آم ص ؛‎ 
١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


١" 


الله غيره؛ والله سبحانه وتعالى قال: إل ل ريه ناظرة ظِرَهُ» ولم يقل: إلى غيره ناظرة. والقرآن العزيز على 
ظاهره؛ وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة» وإلا فهو على ظاهره. 
ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: صلوا لي واعبدونيء لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره؛ 


ويزيل الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لما قال: إل ريها ناظرة ظِرَة4 لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير 


ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى: إل ربَبَاتَاظِرَةٌ4 إنما أراد به أنها 


إلى غيره ناظرة؛ فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله سبحانه وتعالى : «الا تَدَرحَهُ 


الْأَبْصرٌ»4 أراد بها لا تدرك غيره؛ ولم يرد أنها لا تدركه؟ وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه»(). 
ثم استدل أبو الحسن الأشعري بأدلة أخرى انتزعها من الآيات على رؤية الله تعالى يوم القيامة؛ 
منها: 
قوله عز وجل: ؤِليَدِينَ أَحَسَْوُا مني وَِمِيَادَ745")» قال أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء 


ولم يُنعم الله تعالى على أهل الجنة بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. 


عير عو < ساح لا لقو سس حو 


وقوله: «لإتحيتهم يوم ب يلعونهُ سكو(" أجل ليه المو يكو اه 


)١(‏ الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت754؟” ه). الإبانة عن أصول الديانة» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق 
فوقية حسين محمود), دار الأتصارء القاهرة, /1ه.ءص 51-76 , 

.75 سورة يونسء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء الآية 54. 


١5 


2 2 


وقوله: «عَلاِِبمعَن يَبِمْيَوَمِذ لَحْجْوبنَ4|١,‏ فحجبهم عن رؤيته؛ ولا يحجب عنها المؤمنين!"). 

1- وأما زعمْ الطاعن بأن رؤية الله تجسيمٌ لأنها تحدٌ الله بزعمه؛ فأقول: إن أول من تكلم 
بالجسم نفياً وإثباتاً هم طوائف من الشيعة والمعتزلة؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية("). وهذا إنما 
يقولونه لتخويف الناس من إثبات صفات الله تعالى. فكل من يُثبت صفات الله التي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له رسونّه صلى الله عليه وسلم؛ يقولون له: أثبت لله جسماء فأنت مُشبّه! 

والخواب كن :ديق .هو امنا تقوة: أبن افيف قال وقد ضري الى شن الاد.كلية روسل 
المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق 
بالمخلوق - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به» فقال له أبو 
رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سأنبئك 
بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية من آيات الله؛ فالله أكبر»7؟) أو كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي 


١5 سورة المطففين» الآية‎ )١( 

)١(‏ الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ص55-45» بتصرف يسير. 

(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 7ه )» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
طاء ١٠مء‏ (تحقيق مجموعة من المحققين)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء. 1577هء ج١ء‏ ص750. 

(54) أخرجه أحمدء المسند :)١71457(‏ ج75 ص5١٠٠.‏ وفي سنده وكيع بن حدس -بضمتين- فيه جهالة» تفرد 
بالرواية عنه يعلى بن عطاءء ولم يوثقه أحد غير ابن حبان» فذكره في «الثقات» ج5» ص435»: وصرح بتوثيقه في 
كتابه «مشاهير علماء الأمصار» ص ,٠5٠١‏ فقال فيه: من الأثبات» وقال الجوزجاني في «الأباطيل» ج١:»‏ ص785: 
صدوق صالح الحديث. كما أن هذا الحديث يرويه وكيع بن عدس عن عمه. فمثله لا أقل من أن يعتبر بحديثه. 


١7 /‏ 
مشاتها النولي فلدويكرة:1أ ار اا واد يوم القبانة "ردايتو كورام قوكه فين ررحتي كنا يراق 
الشمس والقمر ولا منافاة أصلاً. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله» يكون 
افوا« اللققايه بز الننة قار يها طزنا عله 0 
وأما مطاعن جعفر السبحاني: 
-١‏ جعل الطاعن طلب اليهود رؤية الله في الدنيا هو سبب ورود حديث أن أهل الجنة سيرون 


الله في الآخرة؟ ولا أدري ما وجه الربط بينهما؟ 


ل 
66# 


ومع ذلك أقول: هل الذي يعلق إيمانه برؤية الله تعالى: 9وَإِدْ ْسُم يلحومئ 


م هر ده علاهةهة د موحٌو م 2ه رح اعورم مو ذه ؟ ٠.‏ 0 5 0 
لله جهرة َأَحَذتَكم الصَعِفَهَ وأنكم توت 4( كالذي يؤمن بالغيب ويطيع أوامر الله دون أن 


يطلب رؤية الله؟ لا شك أن النتيجة ستكون مختلفة» وهي أن الله تعالى سوف يكافئه ويكرمه بالجنة 


د 
ذل 1 ل ساو 


ومن ثم برؤية وجهه الكريم» لأنه أطاعه بالغيب» قال تعالى: «لَلَذِينَ أَحْسَنُوأ اْلْسَيَ وَزِيَادَه ولا برْهَقُّ 


- 


5 
ص 


رو مدعهودت 15د د مل وامءر عه 
وجوكهم فَكَولَا ِل أوْليِكَ حصب لَْنَّدَ هُم فا حَدِدُونَ 4("). 

؟- جعل الطاعن مسألة إثبات الرؤية هي مسألة مخالفة لسيدنا علي الذي كان ينفي رؤية الله 
يوم القيامة بزعم هذا الطاعن» وأن الصحابة الكرام عمدوا إلى مخالفته» فرووا روايات تثبت رؤية 


الله يوم القيامة ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله. 


لل ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج60 ص١ .١٠١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية 50. 


() سورة يونسء الآية 75. 


١78 


ونحن نطالبه بأن يأتي بسند صحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب بأنه ينفي الرؤية» ولكن 
هيهات! 

وكما قدمنا أن أحاديث الرؤية متواترة رواها حوالي ثلاثين من الصحابة» فلا يصحٌ أن يتفقوا 
كلهم على رواية أحاديث لأجل مخالفة علي بن أبي طالب فقطء مع العلم بمعرفتهم التامة بحكم من 
ينسب حديثاً كذباً إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من العا 

*- ثم نقل الطاعن كلاماً في قيس بن أبي حازم بأنه كان مناوئاً لسيدنا علي» ونقل ما يجرح 
ثقته وعدالته ليوهنه. 

أقول: إن ما نقله الطاعن من الكلام عن ابن حجر -وهو في الحقيقة ليعقوب بن شيبة- في 
فيس بين أنى احارء “كات ميقر»:وإليك كامل كلام كما أورده المؤي1"): 

«قال يعقوب بن شيبة السدوسي: وقيس من قدماء التابعين وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن 
دونه وأدركه وهو رجل كاملء ويُقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله إلا 
عبدالرحمن بْن عوف فإنا لا نعلمه روى عنه شيئاً. 

ذقه روف ع المقوةت طن حاف يهن اسيحان" الب ضطلى الل عليه وتلم: وكيز اقم ورهن 
متقن الرواية. وقد تكلّم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه؛ وجعل الحديث عنه من أصحًّ 
)١(‏ هذا الحديث متواترء رواه أكثر من ستين نفساً من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما قال ابن 
الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت557ه) معرفة أنواع علوم الحديث» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق نور الدين 


عتر)» دار الفكر. سورياء ام ص11 73. 
(؟) المزيء تهذيب الكمال في أسماءء ج54؟2» ص7١-5١.‏ 


١8 


الإسناد» ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والذين اطروه حملوا هذه الأحاديث عنه 
على أنها عندهم غيّْر مناكير» وقالوا هي غرائبء؛ ومنهم من لم يحمل عليه في شيء من الحديث 
وحمل عليه في مذهبه» وقالوا: كانَ يحمل على علي رحمة الله عليه وعلى جميع الصحابة 
والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان» ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. ومنهم من 
قال: إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحدء وليس الأمر عندنا كما قال هؤلاء» وقد روى عنه جماعة 
منهم: إسماعيل ابن أبي خالد -وهو أرواهم عنه» وكان ثقة ثبتاً- وبيان بْن بشر -وكان ثقة ثبتاً- 
وذكر آخرين» ّ قال: كل هؤلاء قد روى عنه». 

فأنت ترى أن الحافظ يعقوب بن شيبة أثنى على قيس ووثقه» ودفع كلام من طعن فيه. وسأنقل 
بقية أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل(!!) بما قالوا عنه: 

وثقه ابن معين» وقال: «قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد». 

وقال ابن خراش : «قيس بن أبي حازم كوفي جليلء وليس فى التابعين أحد روى عن العشرة 
إلا قيس بن أبى حازم». 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: «حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الأسطوانة يعني أنه في الثقة مثل 
الأسطوانة». وقال: «كبر قيس بن أبي حازم حتى جاز المئة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب 
عقله». 


وقال أحمد: «أفضل التابعين: قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروقء هؤلاء كانوا فاضلين» ومن 


لل الأقوال المذكورة استقيتها من المزي» تهذيب الكمال في أستماء الرجال» جك ل ات ومن ابن حجر 
تهذيب التهذيب؛ ج7» ص4 4 4» وما كان خارجاً عنهما ذكرت مصدره. 


١ 
1! غلية الكايكوو‎ 

وقال أبو داود: «أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم. روى عن تسعة من العشرة». 

وقال يحيى بن سعيد: «قيس بن أبي حازم منكر الحديث؛ ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير منها 
حديث كلاب الحوأب». 

قال ابن حجر: ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق. 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «ثقة حجة؛. كاد أن يكون صحابياً ... لا ينكر له التفرد 
في سعة ما روىء من ذلك حديث كلاب الحوأب ... أجمعوا على الاحتجاج به؛ ومن تكلم فيه فقد 
1 

وقال في كتابه «من تكلم فيه وهو مودّق»: ثقة عندهم إلا ما روى ابن المديني عن القطان قال: 
منكر الحديثء ثم ذكر أحاديثء فلم يصنع شيئاًء قيس حجة(). 

فإذا نظرنا في أقوالهم وجدنا جميع الكبار وثقوه أحمد وابن معين وأبو داود ويعقوب بن شيبة 
وابن خراشء وتكلم يحيى القطان في غرائبه» ولم يتكلم في حفظه؛ ووضّح ابن حجر أن المقصود 
بها التفرد المطلقء وهذا لا يُستغرب في حق المكثرين كما قال الذهبي؛ فما من مكثر إلا وله غرائب 


يتفرد بها حتى الزهريء فكان ماذا؟! 


)١(‏ ابن عبد الهادي, يوسفه .ين بحسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي (ت 05٠5ه).‏ بحر الدم فيمن 
تكلم فية 'الإمام أحمد بمداخ. أو ذم ط1 ١م‏ (اتحقيق: روحية عبذالرحمن- السويفي)» دان الكتب. العلمية بيروت: 
ل 11 

)١(‏ الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج؟؛ ص97". 

(؟) الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز (ت 58لاها)ء من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح 
الحديث؛ طاء ١مء‏ (تحقيق عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)؛ ©١٠٠م؛‏ ص575-474. 


١١ 
وقضية ما أصابه من خرف عند الكبرء فلا يضرٌه لأنه حال كبره لم تؤخذ عنه الرواية. لذلك‎ 
قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به.‎ 
كلو 'اشترضها تجدلا بصدكة هذا الكلام :ف :قنين» قلا وحسف الخديث البثة لآنه حديكا مقراتن‎ 


كاين ختر و قرو هد كي قفتت و النسية ولد رون المت 
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حديئان ني اتباع كل أمة ما كانت تعبد. وانتظار المؤمنين رؤية ربهم 


03 


عزوجل. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه أَنّ النّاس قَالُوا: يَا رَسُول الله هل ترى ربّنَا يَوْمَ القيَامَة؟ 
قَال: «هل ثمارون فِي القمر لَيْنَةَ البدر لَيْسَ دونه سحابْ» قَالُوا: لا يَا رَسول اللّهء قَال: «قهل 
1 فِي الشمئس ئيس ذوتها سَحَاب» قَالُوا: لاء قال: «فإنكم تروتة كذلك: يُحْشْر اناف يوم 
مَن يَتَبِعْ الطواغيت» وتَبْقَى هذه الأمّه فيها متافقوهاء فَيَأَتِيهِمُ اللَهُ فتقول: أنا ربكم فيقولون هذا 
مكانتَا حَنّى يَأتِينَا ربُّنَاء فإذَا جاءَ ربّنَا عرفتاة, فَيَأتِيهِمُ اللّهُ فيقول: أنا ربكم فييقولون: أنت ربْتاء 
َيدْعُوهْمْ فَيَضْرَبْ الصَرَاط بَيْنَ ظَهرَاني جهنم فأكون أول مَن يَجُودْ من الرسئل بأمّهء ولا يتكلم 
يوم أَحَد إِنَا الرّسئل» وكلامْ الرسْل يَوْمئِ: اللَّهُمّ سلمْ سلمْء وفي جَهِنَمَ كلاليب مث شوك السَعدان, 
هل رأَيْتَمْ شوك السّعدان؟» قالوا: نعم قَال: «فَإنَهَا مِثل شوك السّغدان غَيْرَ أنه لا يَعلَمْ قار عِظَمِها 


إلا الله تخطف الناس بِأَعمَالهمء فَمِنْهُمْ من يُوبَق بعملهء ومِنِهُم مَن يُخردل ثم ينجو...» 


قرس كم الفوقية وتخفيف الراءء إما أن تكون من المراءء فيكون المعنى: هل تجادلون في ذلك؟ أو من 
المرية بضم الميم وكسرهاء وهي الشك والجدلء فالمعنى: هل يدخلكم فيه شك؟ انظر ابن منظورء لسان العرب» 
ج5١:‏ ص70772. وانظر ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج56 ص 571. 
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.)١[ثيدحلا‎ 

الحديث الثاني: 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري : أن أُنَاسًا فِي رمن التبي صلَّى الله عليه وَسلّم 
قالوا: يَا رسُول الله هل تَرى ربّنَا يَوْمَ القيَامَة؟ قَالَ النبيّ صلَى الله عليه وَسلم: «نَعَمء هل 
تضارون!' فِي رؤيّة الشمس بالظهيرَةٍ ضع لَيْسَ فيها سَحاب». قَالُوا: لاه قَالَ «وهل تضارُون 
فِي رؤيّة القمَر لَيَْةَ البتذر ضوع لِيْسَ فيهًا سحَاب؟» قَالوا: لا. قَالَ النتبي صلّى الله عليه وَسَلّمَ: «ما 
تضارون فِي رؤيّة الله عَرَ وجل يَوْمَ القِيَامَة» إلا كما نَضَارُون فِي رؤيّة أحدهما. 

ِذَا كان يَوْمْ القِيامَة أَذَنَ مُوَدْنَ: تتبَعْ كل أمّة ما كانت تَعبْ فلا يَبْقَى مَن كان يَعْبْدْ غَيْرَ الله 
مِنَ الأَصنّام والأتصابء إلا يَتَسَاقَطُونَ فِي الثارء حتّى إذَا لَمْ يَبْق إلا مَنْ كان يعبدالله بَْ أو فَاجِنٌ 
وَغْبَّرَات أهل الكِتّاب فَيْدْعَى اليَهُود فَيْقَالَ لَهُمْ: من كنتم تَعبُدئون؟ قالُوا: كنا تعَبْدُ عَزَيْرَ ابْنَ الله 
َيْقَال لَهُمْ: كَدَبْتَمْ ما اتَحَدَ اللّهُ من صاحبَّة ولا وَلَدء فَمَادَا تَبْغُون؟ فَقَالُوا: عَطِشنا ربَّنَا فَامنقِتا. 
فِيْشَارٌ ألا نَرُون, فَيُحْشَرُون إلى الثار كأَنَهَا سَرَابْ يَحْطِمْ بَعْضْهَا بَعْضاء فيَتَسَاقَطونَ في الثار. 


كُمَ يُدْعَى التصارى فَيْقَال لَهُم: من كدْتَم تَعَبُدُون؟ قَالُوا: كنا تَعبْدْ المَسبيح ابْنَ اللّهء فَيُقَال لَهُم: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الأذان» باب فضل السجود (8607): ج١2‏ ص50١.‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (87١)ء‏ ج١ء‏ ص”5١.‏ ولهذا الحديث تتمة ستأتي في المبحث الأول: 
الشبهات في أحاديث الجنة والنار من الفصل الثالث ص75١.»‏ ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله. 

(؟) روي هذا الحرف بالتشديد من الضيّرء أي لا يَضْبْرُ بعضئكم بَعْضاًء وروي تضارون» بالتحفيف» مِن الضَير. 
وَمَعنَاهمَا واحد؛ ضارة ضتَيراً فضترّه ضتراء وَالْمَعتى لا يضار بغضلكم بغضاً في رؤيتِه أي لا يُضايفه ليتقرد برؤيته. 
والضرر”: الضئيق. وقيل: لا تضارون فِي رؤيته أي لا يُخالف بعضئكم بَعْضًا فيُكَدبُه. ُقَالَ: ضاررات الرجل ضيراراً 
ومُضارة إذا خالفته. انظر ابن منظورء لسان العرب» ج54» ص"585. 
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َدَبْتَمْء ما انَحَدَ اللّهُ من صاحبّة ولا ولَدِء فَيْقال لَهُمْ: مَاَا تبغون؟ فَكدلكَ مِثل الأول. 

حتّى إذَا لَمْ يبْق إلا من كان يعبدالله من بْرّ أو فَاجِرِ, أَنَاهُمْ رب العَالَمِين فِي أُدتى صورة مِنَ 
الّتِي رأَوهُ فيهاء فَيْقالَ: مَاذَا تَنتَظرون؟ تَنْبَعْ كل أُمّة مَا كانت تَعَبْدُ قَالُوا: فَارَقْنَا النّاسَ فِي الدنيَا 
عَلَى أفقر ما كنا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نصاحِبْهُمء وتحن تَنتَظِر ربّنَا الذي كنا عبد قيقول: أنا ربكم فيقولون: 


١ 8 2 24 0 2 3 1 00‏ 
لا شرك باللّه شيّناء مَرّتيْن أو' مَادَنه(١).‏ 


يقول عبد الحسين العبيدي تحت عنوان «رؤية الله لم تكن الأولى»: «وهو ما نصت عليه 
الروايتان» حيث ورد في الأولى: «فيقول: أنا ربكم» فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناهء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا..» وورد في (الثانية): «أتاهم رب 
العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها..» 

إن هذين النصين يقتضيان أنهم سبق لهم رؤيته» لأنهم لم يتعرفوا عليه حين ظهر لهم أول مرة: 
إنما حصل ذلك في ظهوره الثاني .. فمتى رأوه؟ وبمَّ ميزوه؟» 

ثم أورد حديث الساق «يكشف ربنا عن ساقه»: وقال: «فالعلة هنا إذن في الساق»7'). 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

لأهل العلم في أيات الصفات وأحاديثها مذهبان: 

أحدهما - وهو مذهب السلف الصالح-: أن نمرّها بلا كيفء. مع إثبات معناها بما يليق بجلال 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» »)558١(‏ ج5» ص؛ 4» 


م١‏ 
الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا بأن الله تعالى ليس كمثله شيءء وأنه منزّه عن المشابهة والمماثلة 
لسائر صفات المخلوقين. 

والقول الثاني -وهو مذهب معظم المتكلمين-: أنها تتأول على ما يليق بهاء على حسب 
مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول 
والفروع في العلم. 

وإلى القول الأول ذهب متقدمو المحدثين والحنابلة» يقول الترمذي بعدما روى الحديث: 
«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوريء ومالك بن أنسء وابن المبارك» 
وابن عيينة» ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا 
يقال كيت؟ هذا :الذي اختازه أهل الحديك أن يروو هذه الأشياع كما جاعت: ويؤمن. يها ولا تسر» 
ولا تتوهّم» ولا يقال: كيفء وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث: 
«فيعرفهم نفسه» يعني: يتجلى ليا 

ويقول ابن تيمية: «والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث: هو الإقرار بما ورد 
الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل» وغير ذلك من الأفعال اللازمة» قال أبو عمرو الطلمنكي: 


أجمعوا - يعني: أهل السنة والجماعة - على أن الله يأتي يوم الفناتة و الملاتكةضفا هينات الأمم 


2 5 5 2 8 شر سدسم أذ مهو . اللحب راص 20 
وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. قال تعالى: هل ينظرونَ إلا أن ينهم أَلَّهُ في ظلل منَ ألْعَمَامِ 


)١(‏ الترمذيء السنن» كتاب أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار (551؟)ء ج25 


.55١ ص‎ 
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مرُ(') وقال تعالى: «باة رَبك وَالْمَ]كُ صَقَاصهًم71)"1. 

ويقول الحافظ ابن حجر في تفسير رواية الترمذي المذكورة: «وقوله في هذه الرّواية: 
«فيُعرقهم نفسسه» أي: يُلقي في قلوبهم علماً قطعيّاً يَعرفون به أنّهِ ربّهم سبحانه وتعالى»!؟). 

وعلى المذهب الثاني؛ مذهب التأويل» فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث بعدة أقوال: 

قال الخطابي: «وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يُشهدهم رؤيته ليثبتوه. فتكون 
معرفتهم له في الآخرة عيانء كما كان اعترافهم بربوبيته في الدنيا علما واستدلالأء ويكون طروء 
الرؤية بعد أن لم تكن بمنزلة إتيان الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه قبل. 

ويشبه أن يكون - والله أعلم - إنما حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرّة الأولى حتى قالوا: 
«هذا مكاننا حتى يأتينا ربناه من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عند 
ربهم محجوبونء فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجاب فقالوا عندما رأوه: «أنت ربّنا». 

وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون المؤمنين» وهذا وإن لم يكن مذكوراً في الحديث 
فالمعنى يرشد إليه» والفحوى تدل عليه. وقد يستدل على المراد بسياق الكلام وبمقدماته وبفحواه»!*). 

وقال القاضي عياض: «هذا الملك هو الذي جاءهم فى الصورة التي أنكروها من سمات الحدث 


الظاهرة على الملك والمخلوقء أو يكون: «يأتيهم الله في صورة» أي: يأتيهم بصورة ويُظهرها لهم 


.7١١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 

.7١؟ سورة الفجرء الآية‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج5» ص 5117. 

(4) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١٠,‏ ص588. 
(5) الخطابيء أعلام الحديث» ج١.‏ ص5 ؟55. 
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من صور ملائكته أو مخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله والخالق» ليمتحنهم ويختبر صحة إيمانهم: 
وهذه آخر امتحان المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيبء وليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة كما من" لبراقى ككابهه بو إذا قال "لي هذا الفلنة: أو هذه الضور< التي 
عرضها عليهم: أنا ربكم؛ رأوا عليه من دليل الحدث وسيما الخلقة ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس 
بربهم» ويستعيذون بالله منه» كما جاء في الحديث: «ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه». 

تنقال: ن«والضووة قه ترجع فن اللسنان إلى معت الضفة ومع الحفيفه: كقر ليد صنو هذا 
الأمر وصورة الحديث كذاء أي: حقيقته وصفته» وإليه يرجع قولة: «الصورة التي رأوه فيها أولآ» 
أي: علموه من تنزيهه وتقديسه؛ واعتقدوه من أنه لا يشبْههُ شيء». 

ثم قال: «كله - إن شاء الله - راجع إلى عظيم ما أراهم من عجائب قدرته وباهر سلطانه. 
فأراهم أولا ما امتحنهم به حتى ظهر صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم» ثم قلب لهم ذلك وحوّل 
محنتهم بأمانهم وفتنتهُم بتثبيتهم» وأظهر لهم من حقيقة سلطانه وباهر آياته وعظيم ملكوته ما لا 
يشكون فى صحتّه؛ ويستدلون على أن ذلك الذى عرفوه وحققوه قبل له ولا يليق بغيره» فيتجلى لهم 
عه ذلك فيقول :آنا ريك فوقو لوق د الت رفنم 7 , 


قلت: وقع في رواية أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة: «ثمَّ يَطلع عن وجل عليهم فيُعرّفهم 


)١(‏ عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج١»‏ ص45 548-5. وبنحو قول عياض قال من قبله كابن بطال في شرح 
صحيح البخاري» ج36 ص2:13 ومن بعده كالنووي في شرحه لمسلم» ج22 ص 2١5‏ والقرطبي في التذكرة بأحوال 
الموتى 00 الآخرة. جك ص :5لا وغيرهم من الشراح. 
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نفسته» ثمَّ يقول: أنا ربكم فاتبعوني» فيتبعُه المسلمون»7١).‏ 


وأما حديث الساق الذي أورده الطاعن» وقال فيه: «العلة هنا إذن في الساق»: فهو الآتي في 


المطلب التالي. 


)1( ابن حنبل» المسند (حححمل جا ص١١:-ه 2,5١‏ والترمذي» السنن» كتاب أبواب صفة الجنة» باب ما جاء 
في خلود أهل الجنة وأهل النار »)١551(‏ ج4؛. ص .19١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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حديث الكشف عن الساق. 

الحديث الثالث عشر: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ##قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يكثيف ربنَا عن ساقِه فَيسْجْدْ لَهُ كل مُومِن ومُؤمنة» فَيبْقَى كل مَن كان يَمْجْدْ فِي الدنيَا رِيَاء 


لوا واس 1 هده أل :1 ويد جلها وي + “لقاع او ال بو وق لول 2 ١‏ 
وَمْمْعَة» فَيَدْهَبْ ليج فَيَعُودُ ظَهرَهُ طَبَهَا وَاحدَا»17). 


)١(‏ هذا الحديث انفرد سعيد بن أبي هلال بروايته عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء بجعل الساق مضافة إلى الله 
عز وجلء وقد رواه أربعة غيره عن زيد بن أسلم من دون إضافة الساق إلى الله تعالى. 

أما طريق سعيد بن أبي هلال المذكورة أعلاه فأخرجها البخاري (59159) ج7: ص55 .١‏ و(7559) ج31: ص 2175 
ومسلم بإثر )١8(‏ ج١ء‏ ص177» وأبو عوانة في «المستخرج» (577)» وابن منده في «الإيمان» »)6١0(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» .)١45(‏ ولم يسق مسلم لفظه. ووقع في رواية أبي عوانة لفظة الساق من دون إضافة. 

وأما الطرق الأربعة التي روته بدون إضافة الساق» فهم: خارجة بن مصعب عند الطيالسي (”559)» وعبدالرحمن 
بن إسحاق عند أحمد »)١١١717(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (575).» وابن خزيمة في «التوحيد» ج؟2» ص١57»‏ 
وحفص بن ميسرة عن مسلم )١8*(‏ ج١ء‏ ص1772» وابن منده في «الإيمان» »)85١4(‏ وهشام بن سعد عند مسلم 
(185) ج١ء‏ ص١72١»‏ وابن أبي عاصم (555)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7071)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» ج١:‏ ص777 وج7”ء ص477» وأبو عوانة في «المستخرج» (570) و(١55).»‏ وابن منده في «الإيمان» 
(817)» وفي «الرد على الجهمية» (؟)» والحاكم (8755)» وأبو نعيم في «المستخرج» (4855)» أربعتهم (خارجة 
وعبدالرحمن وحفص وهشام) عن زيد بن أسلم» به بلفظ: «عن ساق»»؛ من دون إضافة. 

ونقل الحافظ في «فتح الباري» ج5١»ء‏ ص554-454 عن الإسماعيلي أن في لفظة «ساقه» يعني التي بالإضافة: 
ذكرة. ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق حفص بن مَيسّرة عن زيد بن أسلم بلفظ: «يكثيف عن ساق»»؛ وقال: هذه 
أصحّ لموافقتها لفظ القرآن في الجملة. 

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن أحمد في «السنة» »)١٠١١7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(477). لكن وقع عند بعض من أخرجه كالمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (778)» والحاكم (5475؟)» وسنده 
حسن. 

وعن أبي هريرة عند الدارمي (2845)» وفيه: «... فيقولون: إذا تَعرّف إِليْنَا عَرَفتَاهُء فيكشف لَهُمْ عن ساقه فَيَقَعُون 


١ 


يقول عبد الحسين العبيدي: «العلة هنا إذن في الساقء, ولا بد أن تكون لديهم علامة فيها ميّزوه 
كينا وقاكدو انق قدي 1"ا فكو لس احد تا 

أفتكون تلك العلامة المميزة هي أثر ضربة سهم النمرود التي تتحدث عنها روايات بني 
إسرائيل؟ فلما رأوها اقتنعوا!! 

فهل بعد هذا اللغو من كلام؟ إلا أن نستغفره تعالى ونعوذ به من شر ما يدعي الجاهلون»7'). 

ويقول محمد النجمي: «تأمل في حديث الساق: يتضح من هذين الحديثين أن إحدى علامات 
معرفة الله في يوم القيامة هو الساقء وما دام الله تعالى لم يكشف عن ساقه يظل المؤمنون في حالة 
شك وتحيّر وتردد بالنسبة إلى وجوده تعالى» ويظهر لك الأمر جليا لو تأملت في نص الحديثين. 
تعالك شحنا يؤل الظالموق علوا كيذ" : 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 


هذا الحديث الذي رواه الشيخان يثبت ظاهره الساق لله تعالى» لذلك عد بعضْ أهل العلم هذا 


ممُجُوذاء فَدَلكَ قول الله تَعَالَى ظِيمْ يُكشّف عَن متاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى المتجود قنَا يَسْتَطيعُون4 يَبْقَى كل مُتافق قَنَا يَستَطِيعْ 
أن يج ثُمّ يَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَةِ»ه وفي سنده يونس بن بكير فيه كلام» لكن يصلح في المتابعات والشواهدء وشيخه 
محمد بن إسحاق» صدوق حسن الحديث؛» وقد صرح بسماعه من شيخه. فانتفت شبهة تدليسه. لكن يعكر على ذلك» 
أن الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (؟5؟7) مرخ الظاويوق قبن 0 اننا فيه بغري ملافة بو انظ ينا وله 
الذهبي في الباب في كتابه « كتاب الأربعين في صفات رب العالمين» ص١١‏ فما بعدها. 

)١(‏ يعني الله تبارك وتعالى. 

(؟) العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص55١.‏ 

(؟) النجمي؛ أضواء على الصحيحين» ص177. 


الحديث تفسيراً للآية الكريمة: ليو يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألشُجُودِ ما يمسيو 14 والبعض لم 
يعده تفسيراً لهاء وتمسك بظاهر الآية التي جاءت مطلقة من غير إضافة؛ وفي ذلك يقول ابن تيمية 
«الصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به الكشف عن الشدة. أو المراد به أنه يكشف الربُ 
عن ساقه. ولم يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية» بخلاف 
قوله: ١‏ لما حَلَقْتُ ِيَدَىٌ 14"» ١‏ وَِبْصٌَ وَْهُ َي 4(" ونحو ذلك فإنه لم يتنازع فيها الصحابة 
والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال: «يُومَ يُكشف عن 
ساق4» ولم يقل: «عن ساق الله»: ولا قال: «يكشف الربٌ عن ساقه»» وإنما ذكر ساقاً منكرة غير 
د اققتولة شوق ون الفا مجدر لم ويد علق انها نات الله 

والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث 
أبي سعيد الخدري المخرَج في «الصحيحين» الذي قال فيه فيكشف الربٌ عن ساقه». 

وسأورد أقوال أهل العلم في ذلك: 

-١‏ ومن هنا ذهب غير واحد من السلف إلى إمرار الحديث على ظاهره من غير تشبيه ولا 
تكزيفء وقالوا؛'قراعته تفسيره. وممق: قال بهذا الحديث اين مسعود رضي الله عندلة). 


وقال الخطابي: «هذا الحديث مما تهيّب القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر لفظهء ولم 


.47 سورة القلمء الآية‎ )١( 

0س( 

(؟) سورة الرحمنء الآية 7107. 

(5:) رواه عبد الرزاق في «تفسير» (73:7")» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ج”2» ص185» وأبو يعلى الفراء 
في «إبطال التأويلات» »)١1١١(‏ من طريقين عن ابن مسعودء وكلا الطريقين فيها انقطاع. وخرجته قريباً من حديثه 
مرفوعاً بمعنى حديث أبي سعيد. 
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يكشفوا عن باطن معناه» على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا 
لانت 

-١‏ معنى الساق: الشدة والكربء أسند الطبري في تفسير الآية هذا المعنى عن ابن عباس 
ومجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة("). 

#- أن المواك بالنناق » النفين» ومنه قؤل: علي :د خين رزاجعه أضحابه في قتال الخوارج فقال: 
والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي. يريد: نفسه» فيكون المعنى: أن الله يتجلى لعباده المؤمنين» فيرونه؛ 
فإذا رأوه سجدوا له سبحانه وتعالى. 

5 - وقيل: معناه يكشف عن نور عظيمء واستند من قاله على حديث أبي موسى الأشعريء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: بوم يَُكمَفُ عَنسَاقٍ 4» قال: «عن نور عظيم ل 

ه- وقيل المراد: يكشف لهم عن ساق بعض المخلوقين من الملائكة» فيجعل لهم شيئاً لبيان ما 
يشاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. وهذا قول ضعيفء لا دليل عليها”). 

الترجيح: 


أقول: ما دام أن الصحابة قد اختلفوا في تفسير هذه الآية كما سبق نقله عن ابن تيمية» فعلينا أن 


.1557٠0ص الخطابي؛ أعلام الحديث. ج؟:‎ )١( 

)١(‏ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج؟؟. ص8١‏ فما بعد. 

سليم أسد)» دار المأمون» دمشق» 385١م:‏ ج١١ء‏ ص159. والطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج؟2»5 
ص55 .١‏ وفي سنده روح بن جناحء قال الحافظ: ضعيفء وفيه أيضا راو مبهمء فالحديث ضعيف الإسناد. 

(4:) انظر لهذه الأقوال الخطابيء» أعلام الحديثء» ج”"ء ص9772-1970٠ء‏ وابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع 


١57 


ننظر “في سيّاق. الآبة الكريمة النفهمها: حسب السياق والسباق» ووَحَدتَ هذا عند شيخ الإسلام 'ابن 
تيمية» فقد قال: «إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود والسجود لايصلح إلا نل فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 

وأيضاً 'فحمل ذلك على الكندة ل يضة» لأن المستمل' فى الشدة أن يقال “«كقيف الله الشدة» 


اكد بعاددي هر يتوت ١)‏ رهد جيل ومو نيهم 


- 


ين صر لَلَجُوأ في طُعْيْدِنِهمَ يَحَمَهُونَ ج24 

وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدةء أي: أزالهاء فلفظ الآية: «بَكمَفٌ 
عَنْسَاقٍ 4 وهذا يراد به الإظهار والإبانة» كما قال: إكشفنا عَنْهُم4. 

وأيضاً فهناك تحدث الشدة ولا يزيلهاء فلا يكشف الشدة يوم القيامة» لكن هذا الظاهر ليس 
ظاهراً من مجرد لفظ ساقء بل بالتركيب والسياق وتدبّر المعنى المقصود»(”) 

وعليه فالقول في إثبات هذه الصفة لله عر وجل كالقول في إثبات صفاته الأخرىء فمن المعلوم 
أن عقيدة المتقدمين من أهل السنة -وعلى رأسهم المحدثون- يقبلون ما جاءت به السنة النبوية 
الصحيحة من أحاديث في العقيدة» فلا فرق عندهم في القبول بينها وبين أحاديث الفقه والسيرة 
وغيرها إذا ضحكا تند “وميد وعليه فهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تشبيه ولا 
)١(‏ سورة الزخرفه الآية .5٠‏ 


./© سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
(؟) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ج5» ص575-5417.‎ 
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قال أبو عيسى الترمذي: «وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه: هذا من 
الروايات من الصفاتء. ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت 
الروايات في هذا ويؤمن بهاء ولا يتوهم» ولا يقال: كيف. هكذا روي عن مالكء وسفيان بن عيينة» 
وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة... 

قال إسشاق :ين إنز اهو (1:إنما يكور التجنيه إذاقال: يذ كيده آر مال يده أر-سمع كسمتع» أو 
مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمعء فهذا التشبيه. 

وأما إذا قال -كما قال الله تعالى-: يد وسمع وبصرء ولا يقول كيف, ولا يقول: مثل سمعء ولا 


كتننم: فيذا "9 يكزن” شييياً .وهو كما قال أله الي فى كتايد لون مكل تَىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
21 00 


هذاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزيء المعروف بابن راهويه. ثقة حافظ مجتهدء كان 
عالم يكز اسان »مق :طبقة الإنام: أحمك» ووئ: له اسك القتب: السكة إلا ان مالجةه توف فى انيسابوو اسنة 8 هت 
)١(‏ سورة الشورىء الآية .١١‏ 

(*) الترمذيء سنن الترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ ج”. ص١4.‏ 


المبحث الثاني: 


الشبهات في أحاديث الشفاعة والميزان والصراط: 


المطلب الأول: أحاديث طلب الناس الشفاعة من الأنبياء. 
المطلب الثاني: حديث الرجل السمين الذي لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
المطلب الثالث: حديث الصراط المضروب فوق جهنم. 


المطلب الرابع: حديث القنطرة. 
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أحاديث طلب الناس الشفاعة من الأنبياء. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة 9ه أن رسئول اللّه صلّى الله عليه وسلم أُتِي بلحم فَرْفِع إِليْه 
الذَرَاعٌ؛ وكانت تُعْجِبْهُ هش مِنْها تهؤشة؛ َم قَالَ: «أنَا سيّدْ النّاس يَوْمَ القِيامَة وهل تذرون مم 
ذلك؟ يَجْمَعْ اللَّهُ النّاس الأَوَلِينَ والآخرين في صعيد واحد, يُسسْمِعْهُمْ الدّاعي ويَنفذْهُمْ البَصرء وتذنو 
الشمسء فَيَبْلْعْ النّاس من العم وَالكرب ما لآ يُطيقون ولا يَحْتَملونَ» فيَقول الناس: ألا ترون ما قَذ 
بعكم ألا تنظرون من يَشقع لكمْ إلى ربكم فقول بَعْضْ الناس لبغض: عَلَيمْ بآدم. 

فيَأتون آدَمَ علَيْهِ السلا فيَقولون له: أنت أَبُو البتشرء خَلَقكَ اللّهُ بيده وتقخْ فيك مِن روحه. 
وَأَمَرَ الملائكة فَسَجَدُوا لك اشفع لنا إلى ربّك. ألا ترى إِلَى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بَلََنا؟ 
فيقول آدَمْ: إن ربّي قَدْ عَضيب اليوْم عَضْبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثله؛ ولن يَغْضب بَعْدَهُ مثله. وإنهُ قد 
هاي عن الشجَرَةٍ فَعصيئه, تفمبي تفمبي نفمبيء اهبُوا إلى غيْرِي» اذهَبوا إلى نوح. 

َيََُونَ نوحا فيَقُولون: يَا نوح. إنَكَ أنت أول الئل إلى أهل الأَرُضء وَقَدْ سمّاك اللّهُ عَبْدَا 
شكوراء اشقع لَنَا إلى ربّكء ألا تَرَى إلى ما تحن فيه؟ فيقول: إن ربّي عد وجل قَدْ غضيب اليوم 
غضبًا لَمْ يَعْضَب قَبْلَهُ مثلهُ, ولن يَعْضب بَعْدَهُ مِثلة؛ وإِنّهُ قد كانت لي دَعْوَةٌ دَعَونُهَا عَلَى قَوْمِي) 
تفسبي تفسبي نفسبيء اذهَبُوا إلى غيري» اذهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيم. 

َيَأنُون إبْرَاهِيمَ فتقولون: يَا إِبْرَاهِيمُ أنت تبي الله وَخَلِيلَهُ من أهل الأرضء اشقع لنَا إلى ربّك 


ألا ترى إلى ما نذن فيه. فيَقول لَهُمَ: إن رَبّي قا غضيب اليم غضبًا لم يَغضب قَبْلهُ مثلهُ. ولن 


١ /ا‎ 

يَعْضب بَعْدَهُ مثله وإني قد كنت كدَبْت ثلث كذبَات - فَدَكرَهنَ أَبُو حيّان!') فِي الحديث - نفسبي 
نفسبي نفمبيء اذَهَبُوا إلى غيْريء اذهَبُوا إلى مُوسى. 

َيََنُونَ مُوسى فَيَقُولُون: يا مُوسى أنت رول اللّه فَضَلَكَ اللّهُ برسالته وبكلامِه عَلَى النّاسء 
اشقع لَنَا إلى ربّك, ألا تَرى إلى ما تحن فيه؟ فيقول: إن ربّي قَدْ عَضيب اليم غضبًا لم يصب قَبْلَهُ 
مِثلّه, ولن يَعْضب بَعْدَهُ مثْلّهُ, وإِني قَذ قَتلْتَ نفسا لَمْ أومرُ بِقَتَلِهَاء تفسبي تقمبي تفسبيء اذْهَبُوا إلى 
غيْرِيء اذهَبُوا إلى عيسى ابن مَريمَ. 

فيَأتون عيسى, فَيَقولون: يَا عيسى أنت رمئول اللهء وكلمتة أَلقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوح من 
وكلَمْت الناس فِي المَهد صبيّاء اشقع لنَا إلى ربك ألا َرَى إِلَى ما تحن فيه؟ فَيَقول عيسى: إن رَبّي 

فَيأتُون مُحَمَدَا فَقولون: يَا مُحَمَّدْ أنت رسئول اللّه وَحَاتِمُ الأَنبيَاء وَقَدْ عَفَرَ اللّهُ لك ما تَقَدَمَ من 
ذَنبك وما تأخرء اشقع لَنا إلى ربك ألا تَرَى إِلَى ما تحن فيه؟ 


الََّاء عَلَيّهِ شَينًاء لَمْ يقنَحهُ علَى أحد قَبلِي. 


م 


ل و لاس قالط فى انمه أو 426 مورك ل لاا ال 0 عي لذ ص اس الى 
ثم يُقال: يَا مُحَمَّدُء افع رأسكَ سل تعطة. واشفع تشفع. فأرفع رأمبي, فأقول: أمّتِي يَا رب. 


أمَّتِي يا ربْ» أمَّتِي يَا رب فَيُقال: يا مُحَمَّدء أَدْخِل من أَمَبِكَ مَنْ لا حِساب عَلَيْهِمْ مِنَ الاب الأَيمَن 


)١(‏ أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي أحد رجال إسناد الحديث. وهذه الثلاث هي: وهي قوله: إني سقيم» وبل فعله 
كبيرهم» وقوله لسارة هي أختيء. انظر البخاري» الصحيحء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله 


إبر اهيم خليلا) مه "ل ج25 ص١ .١5‏ 


١ 

من أَبْوَاب الجنّة» وَهْمْ شركاء الثاس فيما مبوى ذلك مِن الأَبُوَاب. ثم قَالَ: وَالَّذِي تَفسِي بيّدِهِء إن ما 
بن المِصرَاعَيْن من مصاريع الجنّة كما بَيْنَ مَكّة وَحِميْرء أو كما بَيْنَ مَكّةَ وَبُصرَّى»17). 

وفي رواية أخرى عنه © قَال: أُتِي النَب صلى الله عليه وسلم يَوْمَا بلخم فقَال: «إنّ الله 
يَجْمَعْ يَوْمَ القِيامَة الأَوَلينَ والآخرين فِي صعيدٍ واحدء فَيْسْمِعْهُمُ الدَاعِي وَيُنفِذُهُمُ البَصرٌء وتدنو 
الشمْس مِنْهُمء - فَذَكرَ حديث الشقاعة - فَيَأتون إِبْرَاهِيم فيقولون: أنت تبي اللّه وَخَلِيلَهُ مِنَ أهل 
الأرضء اششقع لنا إَى ربك فيقول فر كذبَاتيهء تقسبي تفنبي» اذهَبُوا إلى مُوستى»!"). 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أنس د. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ِيَجِتَمِعْ المُؤمنون يَوم 
القيامَة» قيقولون: لو استشقعنًا إلى ربّنا. 

يََنُونَ آدَم فيقُولون: أنت أَبْو النّاسء خَلَقك اللّهُ بيده وَأَسنْجِدَ لك ملانكتهء وَعَلَّمَكَ أسْمَاءَ كل 
فَيَسْتَحِيء انثوا نوحاء فَإِنَهُ أول رَسنُول بَعنَهُ اللّهُ إلى أهل الأرْض. 


فيَأنُونَهُ فيقول: لست هتاكمء ويذكر منوالة ربّهُ ما ليس لَهُ به عَلمٌ فَيَستَحِيء فيقول: انتوا 


؛)57١١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا»ك‎ )١( 
ص185.‎ .١ج‎ »)١55( ج"» ص854» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب «#يزفون»4 (9271؟): ج4» ص١5١ء‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ,)١95(‏ ج١.‏ ص185١.‏ 

(؟) أي: لست في المنزلة التي تحسبونني» وهي مقام الشفاعة. انظر القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاريء ج١٠.‏ ص" 5 54. 


خليل الرّحمن. 

فَيَأَنُونَهُ فيقول: لمنت هُتاكمء انتوا مُوسى عَبْدَا كلَمَهُ اللّهُ وَأَعْطَاهُ التوراة. 

فيَأنُونَه فيقول: لسنت هناكم» ويذكر قَتْل النفس بِغَيْر تفسء فَيَستَحِي من ربّه, فيقول: ائثوا 
عيسى عبدالله وَرسُوله؛ وكلمّة الله وروحة. فيَقول: لسنت هُناكمء انتوا مُحَمَدَا صلى الله عليه وسلم 
عَبْدَا غَرَ اللَهُ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذنبه وما تآخر. 

فَيَأنُونِي, فَأَنَطَلِق حَنَى أستأذن علَى ربّي» فَيُودنَ لي, فِإِذا رَأَيِتَ ربّي وَقَعْتَ ساجداء فَيَدَعْنِي ما 
شاء اللّهُ ثْمّ يْقالَ: ارق رأسك وّسل تغطة, وقل يُسنْمَعْ واشقع تَشَقَعْء فَأَرْقَعْ رأسبيء فَأَحَمَدُهُ بتخميدٍ 
يُعلمُنِيهء ثُمَ أشقع فَيَحْدُ لي حدَاء فَأَدخِلْهُمْ الجنّة ثُمَّ أغود إِلَيْه فإذَا رَأَيِتَ رَبّي مثله ثم أشقغ فَيَحدُ 
لي حَدّاء فَأَخِلْهُمُ الجِنّة ثُمّ غود الرابعة, فقول ما بَقِيَ فِي الثار إِنَا مَنْ حَبَسَه القرآن» ووَجَب 
عليه الخلوق (). 

الحديث الثالث: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «يذخل أهل الجِنّة الجِنّة» وأهل الثار الثَار». 


ع 
20 


ثم يتقول الله تَعَالَى: «أخرجوا من النار من كان فِي قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمّان. 


فِيُخْرَجُونَ منها قَدِ اسودواء فَيُلقَونَ فِي نهر الحيّاء أو الحيّاةٍ - شك مالك - فَينبتون كما تنبت 


8 


الحِبّةُ في جانب السّيلء ألم تر أَنْهَا تَخْرْجُ صقراء ملتَويَق!"). 


ء١72,ص أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قول الله: «#وعلم آدم الأسماء كلها» (54575)» ج5:‎ )١( 
.18١ص‎ .١ج‎ .,)١95( ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 
ومسلم‎ »١7؟ص‎ ء١ج‎ »)7١7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال‎ 


١ث‎ 


طعن عبد الحسين العبيدي وجعفر السبحاني في هذه الأحاديث من خلال النقاط التالية: 
- تشير الروايات المذكورة إلى أن الناس يجتمعون للتداول والتشاور فيمن يلجأون إليه من 
الأنبياء ليشفع لهم عند الله ويخلصهم من العذاب. وتصورهم يملكون الحرية والإرادة في التنقل بين 


22007 0 و 3 دض سم 
الأنبياء» وكأنهم ليسوا في يوم القيامة الشديد الهول» # وم تَرَوتَهٍ اذهل مكل رمق عا 


بعك وَصبع َكل ماي حمل خلهنا وي الذاص نشكرها وها شو يشكرق ولك عَذَابك مر 


- من الغريب أن تفكر أمة محمّد صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الأنبياء تاركين خلف 
ظهورهم نبيهم وإمامهم رسول الرحمة وخاتم الأنبياء. أليس من الصواب أن يلجأوا إلى من لولاه ما 
عرفوا ربهم وعبدوه؟! 
- نصت الروايات على أن الأنبياء رفضوا الشفاعة لسببين: 
-١‏ أن الله غضب غضباً لم يغضب قبله ولا بعده مثله» لذلك لم يستطيعوا تكليمه ورجاءه. 
-١‏ لكونهم عملوا ذنوباً ومعاصي يخجلون منها. 
فالسبب الأول -وهو غضب الله- ليس انفعالاً وثورة حتى يتحاشى الأنبياء مخاطبته والشفاعة 


لديه» فهذا يكون للإنسان. 


3 سورة الحج» الآية‎ )١( 


١١ 


والسبب الثاني هو اتهام للأنبياء عليهم السلام بارتكاب المعاصي والذنبء إما لعدم الاعتقاد 
بعصمتهم؛ أو لعدم الإحاطة بالتطبيقات الميدانية لتلك العصمة» أو لعدم فهمها فهما صحيحا. 

هذا مضمون كلام العبيدي. بينما فهم منه جعفر السبحاني أن الغضب كان على الأنبياء» فقال: 
«الأنبياء لا سيما أولو العزم منهم معصومون عن العصيان قبل البعثة وبعدهاء فما معنى أنه سبحانه 
غضب على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى غضباً لم يغضب قبله» ولن يغضب بعده مثله؟!». 

:- وصفت الروايات الأنبياء بالأنانية بقولهم: «نفسي نفسي»» أليس الأنبياء مكانتهم عظيمة؟ 


2س مه ع 100 صم 1ل رس 


قال تعالى: ومن يع أله وَالرَسُولَ مَأوْلتِيِكَ مَعَ الدنَ أَهُم أله ليم من ليَيْتنَ وَاَلضَِدبِقِينَ والشّهدَاءِ 


5- وردت في الروايات عبارات فيها تضخيم غير معقول كقوله: «بين كل مصراعين من 
أبواب الجنة كما بين مكة وحميرء أو مكة وبصرى». وهذه حتما ستكون ركبت على أبواب يبلغ 
حجمها مئات أو آلاف الكيلومترات» فما حكمة وجودها؟ ولا مجال لحملها على المجازء لاستغراقها 
بالتفاصيل والمفردات. 

5- شفاعة كل نبي مختصة بأمته» فلا يشفع نوح لقوم موسى أو عيسىء وستحشر كل أمة 
بإمامهاء ويجري حسابها وفقا لأحكام شريعتهم التي نزلت على نبيهم» ونبيّنا محمّد صلى الله عليه 
وسلم مع أفضليته ليس مطلوباً منه الشفاعة لجميع الأمم» ولا إلغاء دور باقي الأنبياء وتعطيل 


كراماتهم. 


لل سورة النساء» الآية 6 


١6١ 

-٠‏ هذه الروايات وأشباهها لا تهدف إلا لتهوين ارتكاب الجرائم والمحرمات وظلم الناس في 
أعين أصحاب السلطة؛ وإعطائهم الأمل في النجاة من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلمء 
فافعل أيها السلطان ما شئت» وارتكب المحرماتء وتمتع بالدنيا وملذاتهاء فهنالك الكثير مما رواه لك 
أو هويوة و أمثاله يؤقد لك أنك بنجو من العذات]7: 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ يورد الطاعن هنا إشكالاً بأن الناس لا يملكون الحرية للتشاور والتنقل بين الأنبياء» 


والجواب عنه أن القرآن الكريم قد أشار إلى شيء من ذلك في غيرما آبٍ ٠‏ فقال: يوم نَمف ألصورٍ 


1 َم أل رت مك . ردقا وا 1-5 7 ب فوت لسو إن ل نسم إلا عشرًا حنْ أَعلم يما يفوا نَ إِذ 


عر مقرم 


مَتلُّهُمَ طرِضَةَ إن دم لاو ما4. 


ذو- 
جح عه 0 2 


4 اس آآآت[ ريط آ# هه م هم مامه جد 2 
ثم قال بعدها: 8 يَوْمِيِدِ يَتَبِعون الذاعى لا عِوَجَ له وَحَمَعَتٍ الْأْصَوَاتُ لِلنّمَنِ فلا شَمَعْ !! 


7 3 200008 2 ا بر ا ب ريا 57 04 
وقال: ولو ترئ إذ الظيلموت» موفوفوت عند رَيَهِمْ بَرَجِعٌ بَعْضْهُمْ إِك بَعْضٍ القول يفوا 


)١(‏ العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص١7١-174»,‏ السبحانيء, الحديث النبوي بين الرواية والدراية» ص55”. 
(؟) سورة طهء الآيات ٠١8-1١١5‏ 
(؟) سورة سبأء الآية ."١‏ 


١ اه‎ 


مو حيبي تل :نين 


8 و س0 وء 5 ب لي | 5 53 م 
وقال: «وَيومَ تقوم السّاعةُ و الفقرف ذا ل 2 امد كنرك يقن (زما ويل 


ىو صءه جر روه مح > جح ذه ريه > سه صو رو جتزبيوا يه قر تند 0 لي 
؛ أوواألْعِلم الاين لعَدَ َِئْثْرٌ ف كتن أله ِل يوم الْبَعَت فهسندًا يوم البنشث وَلكتكُم كُثْرٌ لا 


3 


امم 


مُوَّمِنِيتَ (19) وما كان لا َلك ين سُلْطلنَ بكم وما طَلدِينَ )٠١(‏ فَحَنَّ عَلِينا فول ريسا إِنَا لدَايضُونَ (1؟) 


فهذه الآيات الكريمات وغيرها تشير إلى وجود كلام بين الناس يوم القيامة» وعليه فلا مانع 
شوكا وال تغليا من :ضرفن امفيك :و الظاهز أن هذا حون في التراضيك !1 
يقول ابن كثير: «يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة» كما يتخاصمون في 


دركات الخال !1). 


ويقول الدكتور عمر الأشقر: «وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات 


القيامة» فالأتباع يقولون لقادة الضلال: أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل» وتغروننا بمخالفة الحق» 


)١(‏ سورة الرومء الآيتان 562 و5ه. 

.77-51/ سورة الصافاتء الآيات‎ )١( 

(١ )‏ العرصة: ل بين الذور واسعة ليس فيها بناءء والجمع العيراص والعرصات. قاله الجوهري» الصحاح» 
ج"؟ء ص 5 5 .٠١‏ 


١4 


ا سسبو 


كما قال تعالى: «وَآلَذِ م كَفْروَا أَوَلِيَآوُّهُمُ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم يِسَآلنُور إِلَ ألظَلُمَتٍ 4!'!؛ ولكن 


1 


القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضون هذاء ويقولون لهم: أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم فقد اخترتم 
الكفر» ولم يكن لنا من سلطان عليكم؛ إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية(") 

-١‏ ليس في الحديث أن التي تذهب لتستشفع هي أمة محمّد صلى الله عليه وسلمء وإنما الناس» 
ومعلوم أن عموم الناس أكثر من أمة محمّد صلى الله عليه وسلم بكثيرء بدليل قوله صلى الله عليه 
ولد اك انق :ف “الت الس النيضاء في القوق لسوت وضموى النائن المومكر تون قن 
المحشر لا يعلمون أن الشفاعة تكون مخصوصة بسيدنا محمّد صلى الله عليه وسلمء إذ هم ليسوا من 
أمة نبينا محمّد صلى الله عليه وسلمء بدليل لما ذهبوا إلى آدم قالوا له: أنت أبو الناس» يعني أنت 
أبوناء وأنت أولى الناس بأولادك لتطلب من الله أن يرحمهمء وعليه فلا إشكال. 


20020 


*- ورد الجواب عن ذلك في الكتاب العزيزء قال تعالى: «إيَومَيِذٍ ميلا تمع لاع | 


سر د آذآ ل الور الو 


لعن ورضي لقو ف 0 يَعَْدمَابِيلَ أذ مج وَمَاحَلمَهم ولا نحطو تيو ِلَمَا ( 0١‏ ) وَعَنَتٍ الْوْحُوهُ لح 


الك ومو ل لل 1 


١)سورة‏ البقرة» الآية لاه .١‏ 
؟) الأشقرء عمر سليمان عبداللهء القيامة الكبرىء ط5»ء ١مء‏ دار النفائس» عمان» ©59١م.‏ 


)0( 
0( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (5579)» ج8» ص١١١‏ من حديث أبي هريرة. 
(4:) سورة طهء الآيات .1١١-1١١9‏ 

(0) 


5 سورة مريمء الآية /ا/. 


١ همه‎ 

فالأيات الكريمات تشير إلى عدم استطاعة أحد الشفاعة أو طلبها إلا بإذن من الله وأن يكون له 
عهد عند الله بذلك» فمن هنا لم يستطع أحد طلب الشفاعة في وقت الحشرء ولم تكن مختصة إلا بسيد 
الخلق صلى الله عليه وسلمء والأنبياء الكرام يعرف كل منهم منزلته؛ فلم يقدر أحد على سؤال الله ما 
كان خارجاً عن منزلته» ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء في حديث أنس ه المخرج في 
«الصحيحين»: 

«فيأتون آدمء فيقولون: اشفع لنا إلى ربكء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن. فيأتون إبراهيم؛ فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته» فيأتون عيسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
سيد ملل اا عليه وسلم فياتوفي» فأقول: انا ليك" 

وسبب قول كل نبي: «لست لها» فسّره حديث أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لكل نبي دعو مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي كفاع لأمتي في الألفوق!: 
لذلك لم يقدم الأنبياء عليهم السلام على طلب الشفاعة يوم الحشرء ونحن لا ننكر أن للأنبياء شفاعة: 


بل لهم شفاعة كما ورد في الحديث: «ثم يشفع الأنبياءً في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
,)725١(‏ ج9. ص55 ١ء‏ ومسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »2)١15(‏ جء 
ص ؟187. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعواتء باب لكل نبي دعوة مستجابة (5705): ج8» ص17. ومسلم في 
صحيحه:؛ كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته »)١94(‏ ج١ء»‏ ص185. 


١5 


فيخرجونهم منها»!')» لكن ليس وقتها في المحشر كما قلنا. 
و أما عضب" الله فيكون' شديذا في يرع" القثانة الأنه وود اتكياات + :زووم' الحينات يكرق اثرة والكدة 
قبن للاسعانق وال التق لهذا اقال: لد يتطري ره قله ولة نه 


وأما زعمة بن فيه اتهآما للأنبياء:فهذا ليس صحيحاء افقد أشان_القرآن: الكرهم إلى يعضن: هذه 


0 


الأمورء فخطيئة آدم أشار إليها القرآن» فقال: #وعصح ادم ريّه, مو 14" فسماها معصية. 


ولد اء 


وقال لنوح حين سأل أن يتجاوز عن ابنه: «إقال يدمو إِنَّهه لم من أهلِلك إِنّه عمل عَيْر صلم قلا 


0 


ل 0 00 ١‏ 0 22 ع .عير ماله عبن - 7 
َلك بعل إن أَعِظَكَ أن مَكْوَْ من آلْجهاِينَ (45) قَالَ باق 


3 يُ 
| 


2 2ج .ء له < سام 3 سس 2 سل 3 ١‏ 
يددعلة وَإلَاتَخْع ف مرحنن لحك ين الترين ١»‏ 


ساس اح سسا صا مس 4 صدامو لوف بو دو عو 


7 . مه شضَِ سرس حجن سل سا 
وقال في حق موسى «فوَكره, مومئ فقطئ عَلِيَهِ هَل هلدا مِنْ عَملٍ السَّيطان إِنَّهه عدو مْضِلٌ مين (5 )١‏ 


سب مجعو سح 


مين 1 ب سح / سس صخت اي مو مه )اه 327 
رَبَِقَ ظلمت نقسى فَأغفر لي فغفر له: إنّه, هو الغفور ادها م موسى هذا القتل من عمل 


الشيطان» وطلب من الله مغفرة هذا العمل فغفر له. وليس شرطا أن يشير القرآن لكل ما ورد في 
الحديث من خطأ وقع فيه بعض الأنبياء عليهم السلام. فهل القرآن سلب الآنبياء عصمتهم بذكره هذه 
الأخطاء؟! 

)1( ابن حنبل» المسند (لحعدكطكل جا ص .١5١‏ وابن أبي شيبة لفن ه)ء المصسنف. طاء ام (تحقيق 
محمد عوامة)» دار القبلة» جدهء لآم 5كهك/, وحسئّن إسناد الحديث محققو الكتابين» وهو كما قالوا. 

.١١؟١ سورة طه. الآية‎ )١( 


(؟) سورة هودء الآيتان 55 وا4. 
(5:) سورة القصصء الايتان ١6‏ و5١.‏ 


١ /اه‎ 

5 - سبقت الإشارة في النقطة السابقة إلى أن الأنبياء لا يملكون الشفاعة في المحشرء وعليه فهم 
غير مستطيعين مساعدة أقوامهم في وقت الحشر؛ لأنه لم يؤذن لهم ولا يملكون إذنا ولا غهدا بذلك 
كما نصت الآية الكريمة «الَا يَمْلَكُونَ ألشَّمْعَةَ إلَامَنِ عد عِندَ آلَممنعَهَدًا 4(')؛ وكما في حديث 
أنس الذي تقدم هناك؛ وعليه فقد اعتذروا للناسء, وليس في هذا أية أنانية أو إعراض. 

5- لقد تكلم العبيدي عن هذا القوضنوخ: أيضا عند تحذيث: «ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وحمير» في المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الجنة والنار»ء من الفصل 
الثالث» وسيأتي الردُ على هذا الطعن هناك إن شاء الله تعالى!'). 

5ت فيك قرييا أن الأننياء عليه السام شفاعة: و انهم بيتفون في قر انود وذكرت الحتيق 
في هذاء وقلت: إن شفاعة نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم إنما تكون عامة لكل الناس في المحشرء 
وليس على الإطلاق» وهذه الشفاعة هي التي سماها العلماء الشفاعة العظمىء قال ابن كثير: 
«شفاعته الأولى -وهي العظمى- الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات 
اللابوسلطنة ظية وعليوم اجفين» وهو التق يرعت إليه فيها الخلق كلم حت الخليل: إيزاهيم: 
موس ! الله ووشرسق "النائر "ران :الم شق مضا من 'المومطزة» فكل ردك قلذ ها يقر له البسك 
بصاحبهاء حتى ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فيقول: «أنا لهاء أنا لها» فيذهبء, فيشفع عند الله عز وجل في أن يأتي للفصل بين عباده 
ويريحهم من مقامهم ذلكء. ويميز بين مؤمنهم وكافرهم بمجازاة المؤمنين بالجنة» والكافرين 


)١(‏ سورة مريم» الآية /ا/. 
)2( انظر ص 85-187 ,١‏ 


مه ١‏ 
بالناتع1). 


قلت: وهو ما أشار إليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن الناس يصيرون يوم 


صبلق أله ليه وبنك »تلك يوم مله اله المقال انمق 21 . 

-٠‏ أما ادعاء الطاعن بأن هذه الروايات تهدف إلى تهوين الجرائم؛ فهذا افتئات على الشريعة» 
فمعلوم أن حقوق العباد» وظلم بعضهم لبعض غير داخل في الشفاعة» والمقصود في الشفاعة ما 
يرتكبه العبد من ذنوب أو تقصير في حق الله تعالى» فقد صحّ عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثان 
في ذلك: 

الأول: ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت 0000 

والثاني: ما رواه عنه صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي قد 
(تحقيق مخفنك أُحميْد عبد العزيز)» دار الجيل» بيروت» ام جك ص7 .3١‏ 

(8) تتا تيبي النقيم وفع 'الثالةة7الجتكففة مدا مقسور ااتكس لجترة مخطر» ويخطاء آي + بجماماك» انكلو السطاات: 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» جلاء ص315١7.‏ وانظر ابن منظورء لسان العرب» ج5١ء‏ ص١١١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 2)47١8(‏ ج256 


ص"8. 


١1 
شتمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دمّ هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من‎ 
حسناته» فإن فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في‎ 
الناز»(1,‎ 

ومن هنا كانت الذنوب ثلاثة أنواع؛ كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
قال :ؤسول لصت الله عليه وسلد «الذؤاويق .عكن: اللذا هر وجل :قلاف ديوازة الا يننا اللديه كينا 
وكفو ]ات أ ترك موده ينا "كفو انل بشم لد 


و 0 شم ههه ووو 


فأما الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك باللهء قال الله عز وجل «إإِنَّهِمَن يُشَرِك الله فَمَدَ حَرَّم الله 
عَلِتَوالْجَتَةَ 14"). 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه: 
أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. 

وَأم "التو ان الذى نيترتف اللماسنه نها :تفظل جاه خضي نا قافن لال 

هذا 'تخضوصن العيك عموماءوآما ما وذ يحصضوصن: الحكاد. والشلاطية» فباكتفى. بإير اد 


حديثين» كلاهما من حديث أبي هريرة أيضا: 


قال صلى الله عليه وسلم: ««ما مِن أمير عشَرة إلا يُوتَى به يوم القيَامَة مَغلولاء لا يَفْكّهُ إلا العذل» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم :)١58١(‏ ج4؛ ص19917. 
)2( سورة المائدة» الآية 30 
2( ابن حنبل» المسند ايه ج217 صهه احكه ل والحاكم» المستدرك ل وصححه! وتعقبه الذهبي 


في «التلخيص» بقوله: صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. 


11 
أو يُوبقهُ الجوئرث»(1). 
وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فزْعم 
اوضع وبئست الفاطية 19 


فما قول هذا الطاعن بهذه الأحاديث التي قدمناهاء التي هي من رواية أبي هريرة الذي ينقم 


عليه هذا الطاعن وطائفته؟!! 


ترى الحق على مَنْ؟ على أبي هريرة» أم على قصور اطلاع الطاعن؟! 


)1( ابن حنبل» المسند (075عه1), ج215 ص ١ه‏ والحاكم» المستدرك بنحوه (05: 206 وإسناده حسن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة »)7١548(‏ ج91 ص57. 


1 


المطلب الثاني: 

حديث الرجل السمين الذي كا يزن عند الله جناح ببعوضة. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رمئول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
«إِنَهُ لَيَأتِي الرّجْل العظيم السسّمين يَومَ القيامة لا يَِنْ عند الله جناح بَغوضةء وقال: اقْرَعُوا لذلا 


10 لَقَكمَدَ 


م لم يوم ايموي 14" 
يقول عبد الحسين العبيدي: «مر الكثير من أحاديث أبي هريرة التي يشير فيها إلى آية قرآنية 
يعتقد أنها تدعم ما يدعيه» وكذلك إصراره في أغلب رواياته على إضفاء معان مادية على قضايا 


معنوية» لا يمكن أن تتجسد بأي حالء» وعلى نفس المنوال يحوك (هذا الحديث)» فقد فهم أبو هريرة 


0 لَقَكمَة 


أن قوله: لفلا نيم طم بوْم أ لش َقيَمَةَ وَرَيَا 4 متعلق بميزان وقبان وأثقال» وأن عملية وزن حقيقية ستجري 
هناك؛ وأن الرجل العظيم السمين سوف لن يزن في ذلك الميزان جناح بعوضة:» وقد عجز عن أن 
يفهم أن مضمون الآية الكريمة هو تعبير مجازي يقصد به الإشارة إلى القيمة والاعتبار» وليس 


الوزن بالكيلوغرامات. 


.٠١© سورة الكهفء. الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب تفسير القرآن» باب «أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم4 (2)47279» ج5: ص45.: وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» بدون باب 
(785؟), ج4ء ص57 77. 


5 


إننا لم نستطع أن نحمل كلام أبي هريرة على المجاز؛ لأنه لم يقصد المجاز أصلاً من خلال 
اختياره لرجل سمينء» وهو يعني به ثقيل الوزنء وهذا يشير إلى وجهة سيره بالحديث. ولو كان قد 
قال: «يأتي الرجل الجبار أو الطاغية أو المتكبر يوم القيامة وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة» 
لاتخطينا أن تحنل قزله على المفال 01 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

-١‏ كلام الطاعن يشعر بأن الحديث مصنوع من صنع أبي هريرة رضي الله عنه؛ فقد طعن 


لامع أن نا هريزة عق أحد :وو بحنيث: «من 


فيه وفي غيره من الصحابة غير مرة في كتابه هذا 
كذ طلى: يتقف أ فليقيو ا مقعدة من لقان !"ا فكيف لها أن يكنب على النت_ طتلى :الل عليه وك : 


ويبوأئ نفسه النار؟! 


وهذا الإشكال قد أشار إليه بعض أهل العلم» قال الطيبي: «قوله: لفلا نَقيم هم نوم لق لَقيَمَةَ وزيا 4 


فإن قلت: كيف وجه صحة الاستشهاد بالآية» فإن المراد بالوزن في الحديث وزن الجثة ومقداره 


د عدوم روم 


لقوله: «العظيم السمين» وفي الآية: إما وزن الأعمال لقوله تعالى: «غَبَطَتَ أَعَمَلْهُمَ 4 وإما مقدارهم: 


والمعنى نزدري بهم ولا يكون لهم عندنا وزن ومقدار. 


والحديث من الوجه الثاني على سبيل الكناية» وذكر الجثة والعظم لا ينافي إرادة مقداره 


.515-55/8 العبيدي, جولة في صحيح البخاريء ص‎ )١( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال ما ورد في كلام الطاعن ص7١٠,‏ وص178١-173,‏ وص8/١31-17١7,‏ وص7717. 
() أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم »)١٠١١(‏ جح 
ص32» ومسلم في مقدمة صحيحه؛ (")» ج١ء‏ ص ١٠١‏ . واهذا الحديث متوائن» روآه أكثر .من بسنتين أنفساً من: الصحابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما قال ابن الصلاح؛ معرفة أنواع علوم الحديث» ص759. 


1١17 


201 3 


وتفخيمه؛ قال تعالى: «وَإدَا رَأَنسَهُمَ تُحَيِبْكَ أَجَسَامَهُم وَإِن يَفولوأ شَسْمَعٌ تون كه خني 


وفي السياق ذاته ها ورد.عن آبن “مسعودء أنه كان يجتني سواكا من الأراك» وكان. ذقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه: فضحك. القومُ مثه؛ فقال .رسول الله اصلى الله عليه وسلم: < 
تضحكون؟» قالوا: يأ:نبي اللهء من دقة ساقيه.» فقال: «والذي نفسي بيده. لهما أثقل : في الميزان من 


1 
أحد». 


وورد أيضاً من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولفظه: «ما تضحكون؟ لرجل 


عيذاه أقن ف الفزق ان و 'القوانة امن" اكد" . 


فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساقين» وأراد وزنَ عمل صاحبهما ابن مسعود رضي الله 
عنه. فمع كون ساقيه دقيقتين إلا أن وزنهما كبير بوزن جبل أحدء وكذلك حديث أبي هريرة: مع أن 
الرجل سميق: فون لآ يزن كينا غنذ الك يوم القيامنة: فيكوق ذكر” الإثسان أو آر اذ مله هذا موجود 


مستعمل في لغة العربء قال ابن الأعرابي: «العربُ تقول: ما لفلان عندنا وزن» أي: قدرٌ 


.64 سورة المنافقون» الآية‎ )١( 

)١(‏ الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبدالله (ت ”5ه ).ء الكاشف عن حقائق السنن» ط١اء‏ "١مء‏ (تحقيق عبد 
الحميد هنداوي)» مكتبة نزار البازء مكة المكرمةء 951١م؛‏ ج١١‏ ص”6.7”. 

(؟) أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود نفسه أحمد في المسند (59191؟) جلاء ص11-148» وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن بهدلة» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب أحمد في المسند »)17١(‏ 
ج”,» ص47 545-7» والبخاري في الأدب المفرد »)١17(‏ وفي سنده أم موسى مدُرّية علي بن أبي طالبء وثقها 
العجلي» وقال الدارقطني: حديثها مستقيم» يخرج حديثها ,اعتبازاء وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح. 
فالحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. 


١ 
1 لع‎ 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ««قلا نه لتك «يقول تعالى ذكره: فلا نجعل 


زه لبلا كن نمق الأعناق المضاتكة كنل جد يلتبي 

وقاة لخ أن المق :لحف عرف : هذا 'السياق قاندة جليلة ومن" 8 العليك ن 3 اسع عدلث 0 
ذم دل نهذ اتحنيك يدوع الرحل النسية: 

ثم قال: «ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع: لخفاء الحكمة 
عليه؛ ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال! وما أحراه بأن يكون من 
الذين لا يقيم' الك لهم :يوم القيامة 'وزياء.ولو لد:يكن من الحكمة في وزق الأعمال إل هون عذلة 
سبحانه لجميع عباده؛ فلا أحد أحبُ إليه العذرُ من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه»!؛). 

أقول: هذا الطاعن ينفي وجود الميزان الحسيء, لأنه يقول: «هو تعبير مجازي يقصد به 
الإشارة إلى القيمة والاعتبارء وليس الوزن بالكيلوغرامات»»: مع أن إمامه المجلسي أثبت الميزان» 


ورد على القائلين بأنه مجاز في كتابه المعتمدة لديهم «بحار الأنوار»» وهو أحد أصولهم الثمانية؛ 


)١‏ الأزهريء تهذيب اللغة» ج54» ص7”. 
؟) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج5١:‏ ص575. 
*) ابن أبي العزء شرح العقيدة الحطاوية» ج7؟.» ص١١5.‏ 

( 


4) المرجع السابق» ج؟» ص7١5.‏ 


) 
) 
) 
) 


١ 1 


حيث يقول المجلسي فيه: «وأما إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس بمرضي لما عرفت من وجوه 
التوجيه فيه. ثم قال: فنحن نؤمن بالميزان» ونرد علمه إلى حملة القرآن» ولا نتكلف علم ما لم 


وض لذا يتصرتيخ النذ :الله الموفق وعليه التعاوز 31 


701-767 المجلسي» بحار الأنوار» جلا ص‎ )١( 


١ 


المطلب الثالث: 

حديث الصراط المضروب فوق جهتم. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه أَنَّ النّاسَ قَالُوا: يَا رول اللّهء هل ترى ربَّنَا يَوْمّ القيَامَّة؟ 
قَال: برقل ا في القمّر ليْلة البدر ليس ذوتة سحّاب؟» قَالُوا: ل يا زول اللّه قَال: «قهل 
تَمَارُونَ فِي الشمس لَيْسَ ذوتهَا سَحَاب؟» قالوا: لآ قَال: «فَإِنَكم تروتة كذلك, يُحْشَلُ النَاسْ يوم 
مَن يَتَبِعْ الطواغيت», وتَبْقَى هذه الأمّه فيها متافقوهاء فَيَأَتِيهِمُ اللَّهُ فتقول: أن ربكم فيقولون هذا 
مكانا حَتّى يَأْتِينَا ربُّنَاء فإِذَا جاء ربّنَا عرفتاة, فَيَأَتِيهِمُ اللَّهُ فيقول: أنا ربكم فيَقولون: أنت ربُتاء 
فيعُوهُم فَيَضْرَبْ الصَراط بَيْنَ ظهرانَئ جِهنَمَء فأكون أول من يَجُودْ من الرّسل بِأمَبِهِ ولا يتكلم 
يَوْمئذْ أَحَدَ إِنَا الرُسلء وكلامُ الرٌسئل يَوْمئذِ: اللَّهُمّ سلَمْ سلَممء وفي جَهِنَمَ كلأليب مِثْل شوك السعدان» 
هل رأَيْتَمْ شوك السّعدان؟» قالوا: نَعَمْ, قَالَ: «فَإنَهَا مِثل شوك السّغدان غَيْرَ أنه لا يَعلَمْ قار عِظَمِها 


و 


إلا الله تخطف الناس بِأَعمَالهمء فَمِنْهُمْ من يُوبَق بعملِه ومِنِهُم مَن يُخردل ثم ينجو...» 


.)١(ثيدحلا‎ 


لل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب فضل السجود (كعمم جء ص 235٠١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (87١)ء‏ ج١ء‏ ص”5١.‏ ولهذا الحديث تتمة ستأتي في المبحث الأول: 
الشبهات في أحاديث الجنة والنارء من الفصل الثالث ص7١»‏ ويأتي الكلام عليها هناك؛ إن شاء الله. 


١ 1/ 


يقول عبد الحسين العبيدي: «نصت الرواية الأولى على أن الصراط إنما هو جسم مادي 
حقيقي؛ يعبر فوقه العباد.... والصحيح هو أن الصراط ليس جسما ماديآء بل هو اصطلاح يراد به 
الطريق الصحيح القويم الذي يوصل إلى الله» والى تنفيذ شرائعه وأحكامه بما يضمن رضاه والفوز 


8 


بنعيمه 7( هن آلصِرّط آلمنتقم 5 صرْط ادن عست عَلهم َي ألْمَْضُو ب ه14" ولم يرد في 
معاجم اللغة ولا كتب التفسير المعتبرة أي معنى للصراط يقترب من المعنى الذي تداولته الرواية؛ 
وإن التصور بأنه جسر يضرب ليعبر عليه الناجون من خلق الله» ما هو إلا تصوّر ساذج يدفع إليه 
الفهم السطحي لتعابير كتاب الله التي طالما اعتمدت المجاز في إيصال الفكرة بأسلوب بلاغي تميز 
به القرآن الكريم»7'). 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

سبق إلى هذا الكلام المعتزلة» فكلامه ترداد لكلامهم» فالمعتزلة يأولون الميزان والصراط 
وغيرهاء قال الإمام الغزالي: «وزاد الْمُعْتّزلّة عَلَيْهم حَتَى أولوا من صيقاته تَعَالَى الرؤيّة» وأولوا 
كونه سميعاً بَصيراء وأولوا المِعْراج وَرَعَمُوا أنه لم يكن بالجسدء وأولوا عَدَاب الْقَبْره والميزان» 
والفسواطة وجطلةانزق أكداء: لاخر قا لعن أور117 ينطو :اسه تالح 1 


وأما قوله: «ولم يرد في معاجم اللغة ولا كتب التفسير المعتبرة أي معنى للصراط يقترب من 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآيتان 5" ولا. 

.١57ص العبيديء جولة في صحيح البخاريء‎ )١( 

(؟) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت 5.٠5ه).‏ قواعد العقائد» ط؟»2 ١م»‏ (تحقيق موسى محمد 
علي)؛ دار عالم الكتب, لبنان» 948©5١م»‏ ص17"١.‏ 


١ 

المعنى الذي تداولته الرواية» فأقول: الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهي ثلاث: 

لغوية؛ وهي اللفظ المستعمل معناه اللغوي. 

شرعية؛ وهي اللفظ الذي غلب المعنى الشرعي له على ما وضع له في اللغة» كالصلاة 
فمعناها اللغوي الدعاء» لكن غلب عليها المعنى الشرعي: «أركان مخصوصة:, وأذكار معلومة؛ 
بشرائط محصورة في أوقات مقدرة:» مبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم». 

عرفية؛ وهي عامة» وخاصة. 

والصراط معناه في اللغة الطريق الواضح.ء وبهذا المعنى استعمله القرآن الكريم. لكن جاء في 
السنة ما يخرجه عن هذه الحقيقة اللغوية إلى الشرعية»؛ من خلال: 

000ظظ1 

١‏ - وصفه بصفات حسية. 

ومن هنا يمتنع أن يكون المعنى مجازياً قياساً على الصراط المذكور في سورة الفاتحة» لأنه 
قال فيه: «قَيُضْرَبْ الصّراط بَيْنَ ظَهِرَانَيَ جهنم فأكون أول من يَجُورْ من الرّسئل بِأْمَتِههء كما 
وإصيقة يان ال قوكا كفريك السنداة»ويهاء ف ديت ابح بيع الحدر صو أرطيع :كيك قال 
«ثْمَّ يُوْتَى بالجمثر فَيُجِعَلَ بَيْنَ ظَهرَي جِهِنْم فُلنَا: يَا رسو اللّهء وما الجَئْ؟ قال: مَذْحضة مَزلّة 


عَلَيْهِ خطاطيف وكلاليب؛ وَحَسكة مُقَلطحَة!') لها شوكة عَقَيْقَاء!'"). تكون بتجدء يُقَالَ لَهَا: السّعدَان» 


.57١ص المفلطح: الذي فيه عرض واتساع. قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج"اء‎ )١( 
أو مكوتة كالمشانة#:المرجع اسايق اهن‎ )9( 


١48 


و 00 ا 0 2 ُ[ ع # عي رض 5 ار ١‏ م ع ع 
المُوْمِنَ عَلَيْهَا كالطرف وكالبرق وكالريح: وكأجاويد اليل والركاب!". قَنَاجٍ ملم وتاج 
00 رق 0 3 0 2 مرشاجحى قروةع وشاع شوع ١3‏ 
مخدوش, ومكدوس فِي نار جهنم» حتى يمر آخرهم يُسْحَبْ سحبا»!"). 


فهل :بعد كل هذآء يقال :هق مجاز؟؟ والإيمان'بة: متذاحة؟! 


.7 الركاب: هي الرواحل من الإبل. قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج؟2» ص55‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه؛» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4»‎ (2) 
.١ ١ ج23 ص1١5١١» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية مم جء ص72‎ 0759 


١6 


المطلب الرابج: حديث القنطرة. 


نص الحديث: 


أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ه مرفوعاً: «إذَا خَلّص المُؤمنون من الثّارا') حُبمئُوا 
بِقَنَطرَة' بَيْنَ الجنّة والّارء فَيَتَقَاصُونَ مَظالمَ كاتت بِيْنَهُمْ فِي الدنيًا حَتَى إِذَا ثقوا وَهُدَبُواء أن لَهُمٍ 


بذخول الجنّة, فوَالّذِي فس مُحَمَد بيده لَحَدهُمْ بِمََكَنِه فِي الجنّة أدَل بمنزله كان فِي الدنيَا»7”". 


يقول عبد الحسين العبيدي: «وأما حبسهم في ذلك الحيز «القنطرة» لغرض تقاضي مظالم كانت 
تم التقفاضي؟ 
هل عاتب بعضهم بعضاء وعفا كل عن صاحبه وانتهى الأمر؟ 


وإذا كانوا قد تساووا بالحسنات؛ فأين ذهبت السيئات والمظالم والجرائه؟ 


إن أقل ما يقال في ذلك: إنه مخالف لما نعرفه من أن الحكم يومئذ لله الواحد القهار: يَومَ هُم 


)١(‏ قال القسطلاني: أي ينجون من السقوط فيها بعدما يجوزون الصراط. انظر شرحه إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاريء ج31؛ ص؟١".‏ 

)١(‏ القنطرة هي الجسر. قاله الجوهري في الصحاحء ج7؟» ص745. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب المظالم والغصبء باب قصاص المظالم (0٠55؟):‏ ج؟: ص78١ء‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (5575), ج4؛ء ص١١١.‏ 


5 ب عنس قم 7 ا د مشا وو قر 2 2ع مرو م مل هك 
بون لايق عَلَ أله نوج سَىْءٌ نِم امرك ْم به الور أالْقَهَارٍ 4!')» يوم تكون كل نفس بما كسبت 


يك 


يُسألو -عما كاتا يفعلوث «إيوم شبد لمهم أي و يلح اَمِل يما ان 0000 


عر ع عير - مزلي 


وفق كتاب قال عنه تعالى: «وَوْضِعَ الكتب فَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشفِقِينَ افيه وَبَفُولُونَ يويلئنا مَالِ هذا 


الحتيوب لا باو سين ولا كين إل لحصها ووجثؤأ ما عدوا شاور ولاو ريق لدنا 111 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

من المعلوم أن بعض الأحاديث لا يفهم معناهاء ولا يدفع التعارض عنهاء أو ما فيها من إشكال 
إلا بجمع أحاديث الباب»ء ليتبين للدارس الخاص من العام» والمطلق من المقيد ونحو ذلك» وقد ورد 
في بهذا الات حديتان: حديت: أب سغيد الحدري .وق ذكرياق: وكديت أبن فريزنة: :ؤساتي. عليهما 
وأبين معناهما والجمع بينهماء إن شاء الله. 

أما حديث أبي سعيد الذي أورده الطاعنء فقد بين معناه العلامة ابن بطال في شرحه للبخاري؛» 
فقال: «وهذه المقاصة التي في هذا الحديث هي لقوم دون قوم» وهم من لا تستغرق مظالمُهم جميع 


.١5 سورة غافرء الآية‎ )١( 
.١ا/ سورة غافرء الآية‎ )١( 
(؟) سورة النورء الاية 5؟.‎ 
.45 سورة الكهفء الآية‎ ):( 
.١188ص العبيدي. جولة في صحيح البخاريء‎ )5( 


١ 
من النار. فمعنى الحديث -والله أعلم- على الخصوص لمن يكون عليه تبعات يسيرة.‎ 

فالمقاصّة أصلها فى كلام العرب مقاصصة:؛ وهي مُفاعلة؛ ولا تكون المفاعلة أبداً إلا من اثنين؛ 
كالقاتلة والتشامة» فكان: كل َواخد تيم له على آكيةبتطلنة وعليه لدامظلمةه ول يكن في ني 
منها ما يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيئات» فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه 
أخذ من حسناته فيدخلون الجنة» ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما بقي لكل واحد منهم من 
الحسناتء فلهذا يتقاصون بالحسنات بعد خلاصهم من النار -والله أعلم- لأن أحداً لا يدخل الجنة 
ولأحد عليه ا 

قلت: وأما الذين استغرقت مظالمُهم جميع حسناتهم؛ فهم من يدخل النار ولا يجتاز الصراطء 
وهو ما ف عليه حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري رحمه الله في الباب نفسه قبل حديث أبي 
سفية ه13 إشنازه منّه: إلى أن أصبحاتالمظالم على قسمين: 

قسم تستغرق مظالمُهم حسناتهم كلّها بل وتقصر عن أداء الحقوق التي عليهم للآخرين» فيؤخذ 
من سيئات المظلومين ثم تطرح على هؤلاء الظالمين لهم. وهو ما يفيده حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس تَمَّ دينار 
ولا درهم» من قبل أن يُؤْخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له حسنات أَخِدَ من سيئات أخيه فطرحت 
عليه»7'). وحديثه الآخر: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي قد 


شتم هذاء وقذف هذاء وأكل.مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من 


)1( ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ج1ء ص8 1كه-515. 


لف 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في 
النار»("). 

وقسم لا تستغرق مظالمهم حسناتهم» وهو مضمون حديث أبي سعيد الذي شرحه ابن بطال. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «هذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة» لأن 
هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناسء» فيكون هذا بمنزلة 
التنقية والتطهيرء وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. 

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في 
قلوبهم غل؛ كما قال الله تعالى: مأوَنْرّعَنَا ما في صَدُورِهِم من غلّ إِحَوانًا علّ سور مُتْعَبِلِينَ نعلت 14" 

وقد ورد هذا المعنى من قول الحسن البصريء قال: «بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاه تين أهل"الجدة تمده تخوؤون" الضاو افك يحدى: :و يكذ لمعطيية مق مضق :لقت نيه في التنناء 


ويَدخْلونَ الجئة وليس في قلوب بعضهم على بعض غِل»7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح, كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (١54؟)؛‏ ج4» ص19597. 
)١(‏ سورة الحجرء الآية /ا5. 
2( أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ صحيح عن الحسن موسا قاله الحافظ في «فتح الباري»» ج. ؟يءص 51656. 


الفصل الثالث 
شبهات المعاصرين من الشيعة ني أحاديث الجنة 
والنار وغيرها. والرد عليهم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الجنة والنار. 
المبحث الثاني: الشبهات في حديثين يتصلان بموضوع الدراسة. 


١/5 


المبحث الأول 
الشبهات في أحاديث الجنة والنار: 


المطلب الأول: أحاديث أول زمرة تدخل الجنة صورتهم كالبدر. 

المطلب الثاني: حديث ما بين مصراعي الجنة كما بين مكة وحمير. 

المطلب الثالث: حديث يدعى صاحب كل عبادة من بابهاء وحديث أبواب الجنة ثمانية. 

المطلب الرابع: حديثان في آخر من يدخل الجنة.» وحصته فيها. 

المطلب الخامس: حديث رؤية النبي يل الجنة والنار حال صلاته للخسوف. وحديث 
عامة أهل الجنة المساكين. 

المطلب السادس: حديث تحاج الجنة والنار. 

المطلب السابع: حديثان في قول النار: هل من مزيد حتى يضع الربُ فيها قدمه. 

المطلب الثامن: حديث اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين. 


المطلب التاسع: حديث ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. 


١1 


أحاديث أول زمرة تدخل الجنة صورتهم كالبدر. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه مرفوعا: «أوّل زُمُرَةٍ تَلِجْ الجِنّة صورتهُمْ عَلَى صورةٍ 
القمر لَيْلَةَ البَدرء لا يبَصُقون فيهاء ولا يَمْتَخِطون» ولا يَتَعَوَطونء آنيَتَهُمْ فيها الذَهَبْ» أُمشاطْهُمْ مِن 
الذهب والفِضّة, وَمَجَامِرُهُمٌ الأَلوة("), وَرَشَحُْهُمْ المسسك؛ ولكل واحدٍ مِنْهُمْ زوجتان» يُْرَى مُخ 
سئوقِهمَا من ورَاء اللّخم من الخُئنء لآ اختلآف بَينَهُمْ ولا تَباغضء فَلوبْهُمْ قَلَبْ وَاحِدَ؛ يُسَبَحُونَ 
الله بكرة و1 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «إنّ أُوَل رُمَرَةٍ يَدْخْلونَ الجِنّة عَلَى صورة القمّر 
يْنَةَ البارء ثم الذين يَلُوتَهُمْ عَلَى أَشد كوؤكب دري فِي السّمَاء إضاءة. 

ل يَبُولون ولا يتَعَوطون, ولا يتفلون ولا يَمْتَخِطون, أَمْشاطْهُمْ الذَهَبْء وَرَشحْهُمُ المسنك: 


ابر ب 1 زف اه 2 ع عى و(" في 7 لكيه سن عقوو ىاو و ف 1 00-6 2 ِ 
وَمَجَامِرْهُمْ الألوّة الأنوج!"2, غود الطيب وَأَرْوَاجْهُمْ الخُورٌ العين» عَلَى خلق رجل واحِدٍء عَلَى 


)١(‏ الألوة: عود طيّب الريح» يتبخر به» تفتح همزته وتضم. انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
ج١»‏ ص57. وسيفسرها الراوي في الرواية التي سقتها عقبها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (545؟؟)2, ج4» 
ص18١١»‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر وصفاتهم ,)١8715(‏ ج4؛» ص١78١5.‏ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 

() قال ابن منظور: اليَنَجُوجٌ والأَدَجُوجٌ: العُود الذي يُتَبَخرُ به. اللسان» ج؟: ص ه57. 


ا 


صورة أبيهم آدَمء ستوة ذراعًا في النتتا 1 


الحديث الثالث: 
أخرج البخاري عن سهل بن سعد ه مرفوعا: مِليَدَخْلَنَ من أُمّتِي سبغون ألْقَاء أو سَبْعْ متة 


الك لا واخل وليه كدى يدل اغراف وكوفية عن ملوزة القت لينة اودر( . 
لا يدخل أولهم حتى يدخل اخرهم. وجوههم على صورة القمر ليله البدر 


يقول عبد الحسين العبيدي: «لدينا في (هذه الأحاديث) قضيتان: 

الأولى: تتعلق بصفات أهل الجنة. 

والثانية: عدد الداخلين إليها. 

ونسان. أزالا هل الفستقات: الكن: ذكردها الززاوني غابة لكل من تيذكل الكل آم هي خاضية فقتر 
بأول زمرة تلجها كما هو مفهوم من الحديث؟ 

فإذا قيل: إنها صفات عامة. قلنا: ما وجه تخصيصها بالزمرة الأولى؟ وكيف ستكون كرامة لهم 
وحدهمء وهي عامة للجميع؟ 


وإذا قيل: إنما هي خاصة بالزمرة الأولى. قلنا: لقد أثبتم العكس على بقية أهل الجنة» أي أنهم 


2١١5ص أخرجه البخاري في صحيحه:. بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (755؟؟): ج4:»‎ )١( 
من طريق عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. واخرجه بنحوه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ 
ج54» ص١78١7؛ من طريق‎ ,)١875( وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم‎ 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (571517)» ج4» ص8١١1ء‏ ومسلم 


.١ ص18‎ 


١0 


سيبصقون ويمتخطون ويتغوطون وغير ذلك. فما دليلكم؟ 


بولاً من عنبر» فتنتهي المشكلة؟! 

ثم ورد في الحديث: «ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن»», 
وهل وطق كزيته لأنهت إن الحيق جا سنال فأ جتان فى دلق انا روف بفيكنها" اللقتمن زا 
وراء اللحم؟ وربما العكس هو الصحيحء إذ لن يُرى إلا شكل قبيح لا يشبه ما أودعه الله سبحانه من 
تمام الخلقة» وحسن التصوير لدى خلقه؛ ولا يقولن أحد: إنه المجاز؛ لأن هذا الوصف لا يحله مجاز 
ولاسالعة. 

أما حديث سهل بن سعد: «ليدخلن من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمئة ألف..» فهو من أحاديث 
الآحاد التي لعلماء الحديث رأيهم الفقهي فيها. أما نحن فلا بد أن نعرضها على منهجنا في المناقشة؛ 
فنقول: لقد شك الراوي في العددء فتردد بين السبعين ألفا أو السبعمئة ألف. وهو ترثد فاحش 
سنتحدث عنه؛ ولكن بعد أن نعرف هل هذا الترثد كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل 
الراوي؟ 


قطعاً إنه لم يكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم « وَم ينَطِقُ عَنٍ الوك (29) إن هوَ إِلَاوئُ 
عير ١‏ 
0 


فلا بد إذن أن يكون الراوي هو منشأ ذلك الترددء ولكن لا هو ولا البخاري أشارا إلى ذلك. 


)١(‏ سورة النجمء الآيتان "' و5. 


1 
وعليه حق لنا أن نسأل: هل النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرنَ هذا الحديث للصحابي المذكور فقط 
وخصّه به دون غيره؟ أم أنه قد تحدث به بحضور جمع من الصحابة؟ 

فإذا قيل: إنه قد خصّه به فإننا سنأخذ على الراوي عدم حضوره ذهنياً ووجدانياً مع النبي 
صلى الله عليه وسلم تلك الساعة في أمر أحب أن يُيرَه إليه» فخرج من عنده وهو لا يدري ماذا 
قال نويا ليكه شك :في الأقيق و القلافة: أو ييق المكة و المتتين أن مين السكين: ألفا و السعية:.. ولكنة 
كان بين السبعين ألفا والسبعمئة ألفء وبين الرقمين فارق كبير جداً لا يمكن الخطأ فيه» وخصوصاً 
في قضية مثل هذه كانت الشغل الشاغل لعامة المسلمين. 

وإن قيل: إن الراوي كان ضمن مجموعة من الصحابة حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 
الحديةة' فالعتوك سيكرق أكين» إذ لم يروه كد خيودامق : الذين نعود كما أنه لم ويان نهم أهذا 
لتصحيح الرقم الذي سمعه؛ هذا أمر. 

أما الأمر الثاني: فهو أن الراوي عندما حدّد هذا العدد لم يضع في حسابه امتداد أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء ثم إلى ما شاء الله. فقد بلغت الأمة عشرات أو مئات المليارات 
من المسلمين لحدٌّ الآن» ودخول هذا العدد منهم إلى الجنة فقطء أمر ينذر بالويل والثبورء سيما وأن 
«صحيح البخاري» يروي عشرات الأحاديث التي نصت على أنه من قال: لا إله الا الله دخل الجنة» 
ومن سقى كلباً ظمآن دخل الجنة» ومن عرف أنّ له ربا يغفر الذنوب يدخلها كذلك» ولو كان محملاً 


بالجرائم والذنوب... إلى كثير من أمثال هذه الأحاديث؛ والله 00 


١م‎ 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

الخال :إقنا اند الكجا يطعن هذه الطعورق لهذا واحداء فأفرل: 

-١‏ سأل الطاعنْ هل هذه الصفات لكل من يدخل الجنة أم للزمرة الأولى فقط؟ 

والجواب أن هذه الصفات لكل من يدخل الجنة» والرواية الأولى التي ساقها الطاعن هي من 
رواية همام بن منبه عن أبي هريرة» وهي التي بنى عليها حكمهء هي رواية مجملة» تفسرها روايات 
أخرى وسياق الثانية -وهي من رواية عبدالرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبي هريرة- أوضحٌ منهاء 
وأوضحٌ منهما رواية عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» ونصها: «أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءة. 

قلوبُهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغضء لكل امرئ منهم زوجتان» كل 
ولحل هما زم سافنا ذل :ززاء لحمهاتفن اليتق بحرن الايكرة رعشا لا ودرا 
يمتخطون؛ ولا يبصقون» آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقودُ مجامرهم الألوة. 


و كيه العنك !1 


وكذلك رواية أبي زرعة البتجلي» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دري 
في الماع إطناءه: 


لا يبولون ولا يتغوّطونء ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (55؟؟)2» ج4» 


.١ ١8ص‎ 


١8١ 


ومجامرهم الألوة الأنجوج؛» عود الطيب» وأزواجهم الحور العين» على خلّق رجل واحدء على 
صورة أبيهم آدم» ستون تطعا في اشام 

فأفادت هذه الروايات بأن المفاضلة في حسن الوجوه وشدة بياضها أو شدة نورهاء وأما باقي 
الصفات فيشترك فيها جميع أهل الجنة. 

وهذا ما أفاده أيضاً حديث الصحابيّ الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الذي شارك أبا 
هريرة في روايته» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلمء؛ يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 


ويشربونء ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء 


يجعل البول مثلاً بولا من عنبرء فتنتهي المشكلة؟! 

فالجواب أن هذا تحكم من هذا الطاعنء والله تعالى أعلم بما يناسب أهل الجنة» ومع ذلك 
فالجواب عنه بأن خروج الرشح -وهو العرق- يخرج من الإنسان بدون جهد ولا إزعاج:ء كما أنه 
يكون باستمرارء بخلاف التغوط والتبول» فإنه يكون في حين دون حينء ويكون مع جهد وعمل 
أيضاً» يحتاج إلى نزع الملابس وبدو العوراتء وهذا يحتاج إلى التسترء ولا سيما إذا كان عنده أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (5571؟) ج4» ص177» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب أول زمرة تدخل الجنة ,)١875(‏ ج54: ص 717179. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشيا ,)١1875(‏ ج4:؛: ص .778٠١‏ 


١ ف‎ 


قمق رزووزع فطلا عمق عقذه موا الولة اق الميخلديخ» و اله الى أعله: 

“- اعترض على قضية بدو ما وراء اللحم» وأن شكله قبيح. لقد قاس هذا الطاعن ما في الجنة 
على ما تخيله عقله» وعلى ما تدركه حوابنُه» فظن الأمر بشعاً قبيحأء وسأحاول تقريب الصورة 
يرى المرء أحيانا بعض الناس من شدة بياضهم ونقاء جسمهم بعضّ عروقهم» فهل يكون ذلك عيبا 
وقبحاً؟ بل على العكسء فهذا البياض النقي تستحسنه النفوس والطباع؛ وهذا في الدنيا فكيف بمن 
اناهن الله إنشداع: تجعلية أيكان ا معزي أتوانا لأقك الجحةة 

وقد شاهدت يوماً معرضاً لأسماك الزينة» فأدهشتني سمكة لحمها شفافء كأنه زجاج يرى من 
ورائه كل شيء» فكانت أجمل الأسماك التي شاهدتء فسبحان الخلاق!! 

5 - وأما طعن العبيدي في حديث سهل بن سعد بأنه لا بد أن يعرضه على منهجه في المناقشة؛ 
وبأن الفرق بين الرقمين فاحشء» وهو لما حدّثه به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خصّه 
بالحديث» فهو واهمٌ غير حاضر الذهنء وإن كان حدّثه به في آخرينء فلِمَ لم يصححوه له؟ 

فأقول: ليت الطاعن بين لنا منهجه في المناقشة» وليته بين لنا الأسس التي ينطلق منها في رده 
للأحاديث» فالذي لاحظته من خلال ردوده؛ أنه لا يعتمد على أسس علمية» ولا عقلية صحيحة ينطلق 
منهاء بل غالبها ذوقية أو مذهبية» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فقضية الشك التي في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» هي ليست منه: 
بل من الراوي عن سهلء وهو أبو حازم سلمة بن دينار» كما صرحت به رواية مسلم» حيث قال: 


عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 


نذا 


مليفون ألفاء أن شيقمكة الك» يدري ابو كان آبيداقن7). 

كذلك لما أورد البخاري هذا الحديث في «صحيحه» أورده في ثلاثة مواضع: 

الأول: في باب صفة الجنة وأنها مخلوقة من كتاب بدء الخلق7). 

الثاني - وهو الأصل في الموضوع - في باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب7"). 

الثالث: في باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق7؛). 

ففي الباب الأول أورد حديث أبي هريرة مرتين: مرة قبل حديث سهل بن سعدء من طريق 
همام عن أبي هريرة» ومرة من طريق عبدالرحمن بن عمرة عن أبي هريرة» وفي حديث أبي 
هريرة أن العدد هو سبعون ألفاً بدون شك. 

وفي الباب الثاني أورد قبل حديث سهل حديث ابن عباسء ثم أورد بعد حديث سهل حديث أبي 
هريرة من طريق ثالثة» هي طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ليؤكد أن الرقم الصحيح هو 
سبعون ألفاء سواء من حديث أبي هريرة الذي أورده من ثلاث طرقء أو من حديث ابن عباس. وفي 
هذا إشارة منه لتوهيم الرقم الثاني في حديث سهلء وهو سبع مئة ألفء ولذلك لم يلتفت في تبويبه 
إلى العدد الآخرء فبوب عليه في «صحيحه»: «باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب». 


)١(‏ مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(519)» ج١0‏ ص98١1.‏ 

.1١8ص ج:؛»‎ )١( 

(5) جد ص7١1.‏ 

(5) ج8ء ص؛4١١1.‏ 


١ 
والجواب أنا إذا عرفنا الوهم الوارد في حديث سهلء استبعدناه» وبقي القسم الصحيح من الحديث؛‎ 
وهو السبعون ألفاء فيكون شاهداً ثالثاً لحديث الباب» فلا ينبغي استبعاده. وهذه عبقرية من البخاري‎ 
رحمه الله.‎ 

قال ابن كثير: «ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه 
الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير عدت 1 : 

وفي الباب الثالث لم يورد البخاري معه شيئاً اكتفاء بما تقدم. 

ه- وأما قضية أن الراوي لم يضع في حسابه أن عدد الأمة سيبلغ المليارات؛ والعدد المذكور 
في الحديث قليل بالنسبة لهم» فأقول: قد جاء تفسيره في حديث ابن عباسء وفيه يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» 
فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتكء وهؤلاء سبعون ألفأ قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» 
قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»7'). 

فالسبعون ألفأ هم جزء من هذه الأمة يتصفون بأنهم: لا يكتوون؛ ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون. وليس هم كل أهل الجنة كما أوهم كلام الطاعن؛ فقد بين النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أمته ستكون نصف أهل الجنة» كما جاء في حديث عبدالله بن مسعودء قال: كنا مع النبي 
في قبةء فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» قلنا: نعم» قال: «أترضون أن تكونوا قلث أهل 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ جلاء ص214. وأورد له شواهد كثيرة فيه ج7١»‏ ص15. 

ء١١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (1١555)؛: ج8,» ص7‎ )١( 


ومسلم في صحيحه:؛ في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(١٠77)؛‏ جاء ص159. 
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الجنة» قلنا: نعم» قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة» قلنا: نعم» قال: «والذي نفس محمد 
بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في 
أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 


الأعيي!. 


لل أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (4كهدك/ جل ص 2321١٠١‏ ومسلم في صحيحه.» 
في كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة »)١7١(‏ ج١2‏ ص١٠7.‏ 
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المطلب الشافي: 

حديث ما بسن مصراعي الجنة كما بن مكة وحمير. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري حديث أبي هريرة؛ وفيه: «ثُمَّ يُقَال: يَا مُحَمَدء ارقع رأسك سل تغطة, واشقع 
تشقع. فَأرفَعْ رأمبي, فأفول: أُمَتِي يَا رّبْ» أُمّتِي يَا رب» أُمَّتِي يا رّب» فَيْقال: يَا مُحَمَّدُ أذخل من 
مَك من لا ساب عَلَيْهِمْ من البَاب الأَيْمَنِ من أَبْوَاب الجنة؛ وَهُمْ شركاء الناس فيمًا ميوى ذلك 
من الأبوابء تم قَال: الذي تفسبي بيده إن ما بَيْنَ المصرَاعيْن من مصاريع الجنة» كما بَيْنَ مكة 
وحمي أو كما بَيْنَ مكّة وَبُصرَى»17). 

يقول عبد الحسين العبيدي: «إذا كانت المسافة بين مصاريع أبواب الجنة كالمسافة بين مكة 
وحمير أو بصرىء فإنها حتما ستكون قد ركبت على أبواب يبلغ حجمها مئات» وربما آلاف 
الكيلومترات؛: وفي هذه الحالة ستفقد تلك الأبواب قيمتها والحكمة من وجودهاء لأننا سنسأل: لمن 
وضعت مثل هذه الأبواب؟ مع أننا نعتقد بأن رواة هذا الحديث يتمنون وجود هكذا أبواب لكي يتسنى 


لهم الولوج خلسة من تحتها أو من خلال أي ثقب فيها. وطبعاً لا مجال لحمل تلك الروايات على 


ج": ص 285 ومسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »:)١55(‏ ج١»‏ ص184. وتقدم 
سياق الحديث بتمامه في المبحث الثاني: الشبهات في أحاديث الشفاعة من الفصل الثاني»ء ص58 .١‏ 


١ 4ف‎ 


محمل المجاز لاستغراقها بالتفاصيل والمفردات»7١)‏ 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

أعجب من كلام هذا الطاعن؛ ما المانع عقلاً من أن تكون بهذه السعة؟ فنحن في حياتنا الدنيا 
نشاهد أن أبواب دور العبادة وأبواب النوادي والمسارح وغيرها تكون كبيرة بما يتناسب مع حجمهاء 
ليتسنى للناس الدخول بسهولة ومنعاً للازدحام؛ وهذا لا يجادل فيه أحدء وعليه فالمنطق السليم أن 


تكون أبواب الجنة كبيرة متناسبة مع سعتهاء فلقد وصف الله تعالى الجنة في القرآن بالسعة والعظمة 


72 وسره 75 6و3 3 سح لو سس 2 أ 27 9 

فقال سبحانه: « وَسَارعْوَا إِل مَعْفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ َلسَمَوتٌ وَالْأَرض أعِدَّتْ 
وم ) (١‏ لا للم ا سح اس ل رك الى ل سس م2 اذ ا ]ا 2 
ِلْمْتَّقِينَ 4 » وقال أيضا: #سايموا إن معفروٍ من ره وَجِدْة عرضها كعرض السَّمَاءِ والارْضٍ أعِدَت 


رلعروهة 27 سيبرو 0 


دمح امنوأ بللَّهِ وَرَسُلو- دَلِكَ هَصْ لآ يوَتهِ مَنيَِمَآدٌ وَأدَّهُ ذو الْفَض ل الْمَظِيِ4!"). فما دامت بهذه 
السعة» فلا بد أن تكون أبوابها متسعة جداً على قدر حجمهاء ومع هذه السعة الكبيرة ستغصّ 
بالداخلين يوم القيامة» كما في ورد حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن رسول الله 


مطل «الللا عليه وسلخ. كنظ لتقن توفون. يوق أنه اش اخرزهاه واكركها: على :لاوما بين 


مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتِينٌ عليه يوم وإنه لكظيظ»/*). 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص77 .١‏ 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية .١75‏ 

(؟) سورة الحديدء الآية .7١‏ 

(5) 


5) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند :»)5٠١7(‏ ج”7ء ص2,378 وإسناده حسن 
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المطلب الثالث: 
حديث: يدعى صاحب كل عبادة من بابها. وحديث أبواب الجنة 


تمافية. 
الحديث الأول: 


1م ١‏ 0000 # الى 4 : 006 2 0 هُُ 3 , ١‏ 2 53 5 
أخرج البخاري عن أبي هريرة ويه مرفوعاً: «مَن أنقق زَؤجِيْن في سبيل اللّها'". نودي مِن 


أَبْوَاب الجنة: يَا عبدالله هذا خَيْر فَمَنْ كَانَ من أهل الصلاةٍ دُعِيَ من بَاب الصلةِء ومن كانَ من 
أل الجهاد دْعِي مِن بَاب الجهاد, وَمَن كان من أهل الصيّامِ دُعِي من بَاب الريّان» وَمَنْ كان مِن 
أهل الصّدقة دعِي مِن بَاب الصّدقة» 

فقا أَبُو بكر *: بأبي أنت وأْمَي يَا رئول الله ما علَى من دعي من تلك الأبواب من 
ضَرُورة فَهَلَ يُدْعَى أَحَدْ من تِلكَ الأَبْوَاب كَلَهَا؟ قَالَ: منَعَمء وأَرَجو أن تكون منه7"). 


الحديث الثاني: 


أخرج البخاري عن سهل بن سعد 4ه مرفوعاً: «فِي الجنة تَمانِيَةُ أَيْوَابء فيها بَابْ يُسَمّى 


:)١(‏ معنى قوله: «زوجين»: أي: شيئين» كدينارين» أو درهمينء أو توبين» وشبه ذلك. وقيل: دينار وثوبء أو درهم 
ودينار» أو ثوب مع غيره» أو صلاة مع صومء فيشفع الصدقة بأخرى» أو فضل خير بغيره. قاله ابن الملقن في 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت 
متخذا خليلا» (ككككل ج26 صاء ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة, وأعمال البر(/ا7” ٠‏ 20 


ج7: ص .1١١‏ 
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يقول عبد الحسين العبيدي: «إننا إذ نقوم بمناقشة الرواية فإننا نؤكد أنه لا يسعنا ولا يسع غيرنا 
تقرير أية قضية واعتبارها من الحقائق المتعلقة بالجنة أو النار - عدا ما ورد في كتاب الله - لذلك 
ستبقى المناقشة ضمن حدود تصادم الرواية مع البديهيات» والواقع الذي يفرضه العقل والمنطق» 
وتتحمله طبائع الأشياء» فنقول: 

-١‏ إذا كان للجنة أبواب» فهذا يعني أمرين: 

- وجود جدران أو سياجء لأن الأبواب لا تركب في الفراغ. 

- وجود حيز خارج الجنة» أي خارج تلك الجدران» ليس من ضمن الجنة». 

ثم قال: 

-١‏ لم نتمكن أن نفهم عملياً - أو حتى نظرياً - كيفية تخصيص أبواب الجنة لأهل الأعمال 
حسب أعمالهم. 

فالصناتة. هق :مصل. بالضرؤنة: وإلآ'فلخ' تقبل صنلاكه:والمجاهدة هو احا منن. الصائمين 
والمصلينء وإلا فلا اعتبار لجهاده. والمتصدق كذلكء وإلا لردت صدقته. 

إذن فإن الذي سيدخل الجنة هو المؤمن الحقيقي الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويجاهد في سبيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة (751؟), ج4» ص58١١ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب فضل الصيام ,)١١5(‏ جك صف١6.‏ 


١ 


فإذا كان للصلاة باب ودخلها المصلونء وهم أنفسهم الصائمون المجاهدون المتصدقون» فمن 
سيدخل من الأبواب الأخرى؟ ولمن وضعت؟ 

وعلى ذلك سيكون السؤال الذي وضعوه على لسان أبي بكر وجواب النبي صلى الله عليه وسلم 
منافياً للمنطق» ومخالفاً للواقع» لأنه عملياً لا يمكن دخول نفس الشخص من ثمانية أبواب في نفس 
الوقت. 

نعم» يمكن حدوث ذلك إذا قلنا: إن عمليات الدخول والخروج ستكون متعاقبة» أي سيجري 
إدخال أبي بكر من باب الصلاة؛ ثم يخرجوه ليعيدوه من باب الصيام «الريان» ثم يخرجوه ثم 
يعيدوه. وهكذا إلى أن يتم إدخاله من الأبواب الثمانية» وعندها سيكون من حقنا أن نسأل: لمّ كل هذا؟ 
أليس الدخول إلى الجنة قد تحقق منذ المرة الأولى؟ فعلامَ هذا التكرارء وما هو مبرره. وما هي 
الحكمة منه؟ أليست الجنة هي الهدف النهائي الذي سحن 1ه الكلق يلها بما فيهم الأنبياء والرسل؟ 
أم أن الأبواب هي الهدف؟» 

وقال في موضع آخر: «إن أمثال هذه الأحاديث لا يمكن حملها على المجاز لأنها تتضمن 
أسماء وحركات لا بد أن تكون ممثلة لواقع معين ملموسء فعندما نقول: إن للجنة ثمانية أبواب» 
ونكونا" اننا الكل تينو مرحنا من ميكل نج كل متهاء فيك النراة مكاز لاهن نان النعاةر ل 
بد أن تمثل واقعاً يقصده الضف . 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 


-١‏ يعترف الطاعن بأنه يرد الأحاديث الصحيحة من خلال الواقع الذي يفرضه العقل 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» صى8م8١85-1/١‏ وه١3.‏ 
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والمنطق. وتتحمله طبائع الأشياء» فهو يقيس بعقله المحدود أمور الأخرة على أمور الدنياء وهل 
الآخرة مثل الدنيا حتى يقيس تلك على هذم؟! 

وكما يقول الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فهل الطاعن يعرف أمور الآخرة 
حتى يقيسها على أمور الدنياء لا زال العلم الحديث يجهل أكثر مما يعرف عن أمور الدنياء فكيف 
بالآخرة التي لا عين رأتها ولا خطرت على قلب بشر؟! 

-١‏ قوله: لا بد من وجود جدران أو سياج لأن الأبواب لا تركب على فراغ. أقول: هذه لوازم 
عقلية يحاول الطاعن إلزامنا بهاء وهي ليست بلازمة؛ فهل هي غير معقولة حتى يلزمنا بها؟ لو 
كانت كذلك لقلت له: كلامك صحيح. لكنها معقولة. 

*- ما المشكلة في وجود حيز خارج الجنة؟ وهل كل الكون يجب أن يكون داخل الجنة؟! 

4 - وأما نداؤه من أبواب الجنة الثمانية» فما هو إلا على سبيل الإكرام؛ كما قال ابن الملقن: 
«يريد أن من كان من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة يدعى منها كلهاء فلا ضرورة عليه في 
دخوله من أي باب شاءء لاستحالة دخوله منها كلها معآء ولا يصحٌ دخوله إلا من باب واحدء ونداؤه 
ننه كنها 'إنيا هو على سنيل لاقو لك التهيوى لفت الفد ليق انها قا 

قلت: ويؤيد هذا الكلام ما رواه مسلم من حديث عمر مرفوعاً: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ 
-أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدالله ورسوله إلا فتحت له أبواب 


الجنة الثمائية يدخل مخ أثها قناء» "١‏ فأوشت هذا الحدي أن المدعق إلى .هدم الأبواب إنما علو 


.7١9ص‎ .١ج‎ ,)١؟5( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 


4 
بالخيارء يدخل من أيها شاءء لا أنه يدخل منها كلهاء ولا أنه يدخل ثم يخرج ليدخل من الباب الآخر 
كما افترض هذا المعترض!! 

ويجمع بين قوله: «ذكل من أيُّها شاء» وبين قوله: «فمت كَانَ مِنَ أخل الصّلاة دُعِيّ مِن باب 
الصّلة ومن كَانَ من أهل الجهاد دُعِي من باب الجهاد» بأنّه في الأصل مُخْيّر لكنه يَرى أنّ الذي 
يَخْنَصّ به أفضل في حقه؛ فيختاره فيدخله مُختاراً لا مجبوراً ولا ممنوعاً من الشُخول من غيرء!('). 


وتكجة ان هن البرن رت افق ا الدضاء مق الأرو ات اهو إعظافه فولب العاملية بوكلة ذلك 10 . 


.197-١597ص انظر ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» جلاء‎ )١( 


١ 


حديثان في آخر من يدخل الجنة. وحصته فيها. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ه أن الناس قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب...» إلى أن قال: 

«حتى إذَا أراد اللّهُ رَحمَة مَنْ أرادَ من أهل التارء أُمَرَ اللَهُ المَلاكة: أن يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ 
يعبدالله فَيُخْرجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُمْ بآثَار السّجودء وَحَرَم الله علَى التار أن تأكل أَثَرَ السُجود. 
فَيَخْرْجُونَ مِن النَارِء فكل ابْن آدَمَ تأكلُهُ الثار إنَا أن السُجود, فَيَخْرجُونَ من الثَارء قَدْ امْتحَشوا1") 
فَيُصَبْ عَلَيْهِمْ مَاءْ الحيّاة, فَينبَْونَ كما تنبت الحبّة فِي حميل الستيل!") 

م يَفرُعْ اللّهُ من القضاء بَيْنَ العبَاد ويَْقى رَجْل بَيْنَ الجنّة والتار وَهْوَ آخِرْ أهل التار دُخونًا 
الجنة قبل بوجهه قبل الثارء فيَقول: يَا رب اصرف وجهي عن الثارِء قد قشني" ريحهًا 


وأخرقنِي نَكَاؤُهَا(). فيَقُولَ: هل عَسَيْتَ إن فعِلَ ذلك بك أن تَسأنَ غَيْرَ ذَلك؟ فَيقُول: لا وعزيك: 


)١(‏ امتحشواء بالمثناة الفوقية والمهملة المفتوحتين والشين المعجمة» بالبناء للفاعل» وفي بعض النسخ: ملحي 

بضم المثناة وكسر الحاءء بالبناء للمفعول. أي: احترقوا واسودوا. قاله القسطلاني. إرشاد الساري ا صحيح 
البخاريء ج7١‏ ص5١١.‏ 

(؟) الحبة» بكسر الحاء المهملة: بزور الصحراء مما ليس بقوت. «حميل» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم» ما جاء 
به السيل من طين ونحوه. شبه به لأنه أسرع في الإنبات. انظر المرجع السابق. 

(؟) قشبني» بقاف فشين معجمة مخففة فموحدة مفتوحاتء والذي في اللغة بتشديدة الشين» أي سمني وأهلكني. انظر 
القسطلاني» «إرضاه المرى شرع بيع داري ا 

(4) قال ابن منظور: الذُكاءٌ: شدةٌ وهَج النار؛ يقَال: ذَكَيّت النار إذا أنَمَمت إشعالها ورفعتها. لسان العرب» ج5١2‏ 


١ 

َبْعْطِي الله مَا يَشَاءْ من عَهَدٍ ومِيئّاق» فَيَصرف اللَّهُ وَجْهَهُ عن النَارِء فَإِذَا أقبَلَ به عَلَى الجنّة رأى 
بَهْجَتَهَا سكت ما شاء اللّهُ أن يسكت, ثُمَّ قَالَ: يَا رب قَدَمَتِي عند بَاب الجنّة» فَيَقَولَ اللّهُ لَهُ: أليس 
قَدْ أعطيت العُهُود والميّاق» أن لا سََألَ غَيْرَ الذي كنت سألت؟ فَيَقُول: يَا رب لآ أكون أشقّى 
خلقِك, قيقول: فَمَا عَسَيْت إن أعغطيت ذلك أن لآ سَئأل غَيْرَه؟ فيَقول: لآ وَعِدَتِك لآ أسأل غَيْرَ ذلك 
َبعْطِي ربّهُ ما شاء من عَهِدٍ ومِيتّاق, فَيْقدَمُهُ إلى بَاب الجنة. فَإِذَا بلع بَابَهَاء فَرَأَى زَهرتها'), وما 
فيها مِنَ النضرة والسرورء فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أَدَخِلَنِي الجنة» فيقول 
اللّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أغدرك» أَلَيْسَ قَدْ أعطَيْت العْهُود والميتاق» أن لآ تسل غَيْرَ الذي 
أغطيت؟ فيقول: يَا رب لا تَجعلنِي أشقى حَلْقِكَ فَيَضْحَكُ الله عَنَ وجل منه» ثُمّ يََذَنْ لَهُ فِي دُخول 
الجنّة» فيَقُولَ: تمن فيَتَمَتَى حتَّى إذا انقطع أُمَنِينُه قَالَ اللّهُ عَرَ وجل: من كذا وكذاء قبل يُذكرْة 

رب حتى إِذَا انتهت به الأَمَانِيُ» قَالَ اللَّهُ تَعالَى: لَك ذلك ومثلهُ مَعَهُ 
َال أَبُْو سعيد الخذريُ لأبي هُرِيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا: إنَ رسول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم 
قَالَ: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمتّاله». قَالَ أَبُو هريرة: لم أحقظ من رسول اللّه صلّى الله عليه 
وَسَلّمَ إلا قَوْلَهُ: «لكَ ذلك ومِثْلهُ مَعَهُ» َال أَبُْو سعيد: إني سمعنّه يقول: «ذلك لَك وعشرةٌ 


أمقاله»("). 


ص87 7. 

.1 75 زهرة الدنيا بالسكون: غضارتها وحسنها. انظر الجوهري» الصحاح» ج23 ص‎ )١( 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب فضل السجود (كعمم جء ص 235٠١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية »)١87(‏ ج١»‏ ص1755. وتقدم ذكر أول هذا الحديث في المبحث الأول: 


١5ه‎ 

الحديث الثاني: 
أخرج البخاري عن عبدالله بن مسعود 5ه مرفوعاً: «إني أأَعلَمْ آخِرَ أهل النَارِ خروجا متها 
وآخر أهل الجنّة ذخوناء رَجل يَخْرّجَ من الثار كبْوَا("". فيَقول اللّهُ: اذَهَبْ فاذخل الجِنَة» فَيأتِيها 
َيْحيّلَ إِلَيْهِ أنتها ملأىء فَيَرْجِعْ فيقول: يَا رب وجذتها ملأىء فيقول: اذهب فاذخل الجنةء فيَأْتِيهَا 
َيْخيّل إِلَنْه أنها ملأى, فَيَرْجِعْ فيَقول: يَا رب وجدتها ملأىء فيَقول: اذهب فاذخل الجنة» فَإِنَ لك مِثل 
اليا وَعَشَرَةَ أَمثَالهَا - أو إن لَك مِثل عَشرة أَمثّال الدنْيَا -, فَيَقُول: سر مِنّي - أو تضحك مني 
- وأنت الملك» فَلَقَد أت رسول الله صلّى الله عليه وَسلمَ ضَّحك حتى بدت تواجذة"'. وكان 


يَقول: «ذاك أنتى أهل الجنّة مَنْزنَة»7). 


يقول عبد الحسين العبيدي: «ما معنى أن يؤكل الجسد كله ما عدا قطعة صغيرة من جبهته؟ 
إن الإتشاع'الذي'ارتكب :من المعاضى والآثاح من جغله أهلا لتخولالنان: لن يكون شجوذه أضئلا 
ذا قيمة» ناهيك عن أثر ذلك السجودء. لأن قبول الصلاة مقترن بقبول ما سواهاء وكذلك سائر 


العبادات حيث يكون الأصل فيها صدق التوجه والإقرار بالعبودية لله والالتزام بأوامره ونواهيه. 


الشبهات في أحاديث الحشر والحساب. ص55١١.‏ وفي المبحث الثالث: الشبهات في أحاديث الميزان والصراطء من 
الفصل الثاني ص5 .١5‏ 

.؟57١ص كبا لوجهه يكبو كَبْواً: سقط. قاله الجوهري؛ الصحاح؛: ج5»‎ )١( 

(1)الناجذ: آخرُ الأضراس. قاله الجوهريء الصحاح؛ ج7» ص١/517.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار »)5517١(‏ ج8. ص7 ١١ء‏ ومسلم في 
صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجا :»)١187(‏ ج١ء‏ ص177ء ورواية مسلم مطولة. 


1ك 
فارتكاب المرء ما يفضي به إلى النارء يعني أنه لم يكن مؤمنا بالله إيماناً كافياً وحقيقياًء وهذا يجرث 
إلى الطعن بصحة صلاته»؛ ناهيك عن قبولها. 


إن هذا الحديث يتعارض مع معنى قوله تعالى: © إِنَّ ألَذِنَ روأ بِكَايِنَا سَوفٌ نَصَلبيم ؟ 


5 
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نت جِلود هم بَدَأََهُمَ جِلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُوقوأ أ لْعَدَابَ إرك الله دَعَِيرًا حَكيمًا 4 ). والذي فيه دلالة 


على أن النار لن تتلف جسد الإنسان ولا جلده حتى يقال: إنهم سيتعرفون عليه من آثار السجودء لأن 
مهمة النار ستكون إنضاج الجلد إلى درجة يقترب معها من التلف» فيجري تبديلهاء ومعلوم ما في 
ذلك من حكمة تستهدف المحافظة على استمرار الشعور بالألم» لأن الأعصاب الناقلة لإيعازات 
الإحساس بالألم من وإلى الدماغ تتخلل جلد الانسان» وإن تلفها يعني توقف الشعور بالألم مما لن 
يُبقي تأثيراً محسوساً للاستمرار في تعريض الجسد إلى النار. 

وقد ذكرت الرواية أن الذين يتم إخراجهم من النار ويلقون في ماء الحياة أو نهر الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. وهذا لا يصح مع ما ذكرناه من دلالات للآية آنفة الذكرء 
يضاف إليه أن ماء أو نهر الحياة لم نسمع بهما إلا في هذا الموضع 

أما الحوار المزعوم الذي دار بين الباري عز وجل وبين العاصي الآخير المزمع إخراجه من 
النارء فنقول فيه: إن الله لو شاء أن يغفر لعبد فلا راد لمشيئته» ولا رقيب عليهاء فلماذا هذه التجزئة 
وما هي حكمتها؟ ولماذا هذه السلسلة من الإجراءات: 


- يخرجه من النار 


لل سورة النساءع» الآية 65 


١/ 

- ثم يلقيه في نهر الحياة 

- ثم يضعه بين الجنة والنار .. ولكن وجهه يقابل النار 

- ثم يصرف وجهه عنها 

- ثم يقربه من الجنة 

- ثم يدخله فيها 

وفي كل هذه المراحل يستخدم العبد العاصي مختلف وسائل الحيلة واللباقة» ويعطي العهود 
والمواثيق» ولكنه يغدر ولا يلتزم بهاء ويستمر في سوء الأدب إلى نهاية المطاف حيث يكون جوابه 
على ذلك اللطف الإلهي المضروب بعشرة أمثاله... فهل يتقبل العقل والضمير الحي حدوث مثل هذا 
الحوارى!١).‏ 

ويقول محمّد النجمي: «يعذه كذباً ويقرٌ الميثاق على عدم السؤال ثانية» وعندما لبّى الله تعالى له 
طلبه وضمن له الحاجة الأولى يخلف الوعدء وينكث العهدء ويسأل مرة اخرىء ويخدع ربّه في هذه 
المرة كذلك؛ وهكذا مرة بعد أخرى يكرر هذا العمل» 

ثم قال: «يجرؤ في أن ينسب صفة الاستهزاء والسخرية -التي هي من صفات الجاهلين- إلى 
الله!ا ويقول لله: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟! أعاذنا الله من هذه الموضوعات والخزعبلات 
وأقوال الزور من المزورين والقائلين بهاء ونستغفره من كل ذلك»7'). 


ويقول محمد جواد: «طالما هذه النار التي تصهر الحجر والمدر. والخوارج من أهل النار 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص "الراحهم ١‏ . 
)١(‏ النجمي؛ أضواء على الصحيحين» ص57١1‏ و1517. 


١1 


كرف جيذة الدازن 3 تضهن “تلك لجنا ؟! 

وإن قلنا بعدم شموله» كذينا هذا الحديث. 

وفي الرواية أيضاً أن آخر الناس دخولاً الجنة كان يعطي العهود والمواثيق الكاذبة لله سبحانه 
وتعالى بأن لا يسأله غير ذلك وكان ينقض تلك العهود بطلباته الكثيرة» فهل كان الله جل وعلا يتسلّى 
مع هذا الرجل؟! 

وفيها أيضاً اختلاف قول أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهما في مجلس واحد!! وهو قول أبي 
فريزة ولك ومظةه وقؤل أبن سعد الحدرى :«رو قر امكالس 111 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ هذه العقيدة التي ذكرها الطاعن هي عقيدة المعتزلة» أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا 
يستحق دخول الجنة!')» وقدمت الكلام في التمهيد بأن عقيدة الاثني عشرية تتشابه وعقيدة المعتزلة 
في كثير من الأشياءء لهذا قال: «فارتكاب المرء ما يفضي به إلى النارء يعني أنه لم يكن مؤمناً بالله 
مانا : كانيا 'ويحفيقياء ود ايمر الى «الطدة ييكة شتااقهم بدروهذ ا مالف لنا عليد أهل اسه 
والجماعة من أن ارتكاب الكبائر لا يخلد المسلم في النارء وأن الأعمال توزن يوم القيامة فمن 


رجحت حسناته على سيئاته نجاء ومن لم ترجح حسناته على سيئاته فإنه يعذب في النار حيناً من 


لل جواد, كشف المتواري» ج27 ص" ؛ ه. 
(5) نظن" الشدادى: افر كن لقوق »حو "قوتر القسفى :فيه الكنان) قوع الأمنول العف صن :هفنا د 


1 
الزمن ثم يخرجه الله منها ويدخله الجنة» وقد يرحمه الله بلا عذاب» فهو في المشيئة!١).‏ 

-١‏ وأما استشهاده بهذه الآية فلا يصحٌ البتة» فصدر الآية الكريمة يتحدث عن الكفار لا عن 
عصاة المسلمين كما هو واضح. والحديث يشير إلى أن المصلين -وهم مسلمون- لا تصيب النار 
منهم مواضع السجودء وأما باقي الجسد فتصيبه النار. وفهم الطاعن من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«تأكله النار» أن هذا يمنع من الإحساسء وهذا غير صحيح. فقوله في الحديث: «تأكله» هو يساوي 
قوله في الآية: «انَضيَتَ 4» لأنه بعد أكل النار لجلود أهلهاء وهو احتراق الجلد سيبدل الله جلودهم من 
جديد» وفسسّر المفسرون قوله: اتيت 4: باحترقت واشتوت7!, فلا تعارض بين الحديث والآية 
نحم لد 117 

- زعم الطاعن بأن إلقاء الخارجين من النار في ماء الحياة أو نهر الحياة ومن ثم نباتهم كما 
تنبت الحبة في جانب السيلء لم يُسمع بهما إلا في هذا الحديث» وليس كذلكء فقد شارك أبا هريرة 
في رواية الحديث أبو سعيد الخدري في غير هذه الرواية ومن غير هذا المخرج عند البخاري 
وعيك 1" وشاركه ايضا فى :ووايفه انس بو ماله عند الام الحا" 

5- قوله: «إن الله لو شاء أن يغفر لعبد فلا راد لمشيئته» .. فلماذا هذه التجزئة وما هي 


)١(‏ انظر الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي (ت ١5"ه)ء؛.‏ ضمن شرح العقيدة 
الطحاوية» مرجع سابق» ج؟. ص 4 57. 

.١157ص انظر الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جلاء‎ )١( 

(؟) وسيأتي مزيد على ما هاهنا في المبحث الأول: الشبهات في أحاديث الجنة والنار» من الفصل الثالث» ص76١.‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (؟١):‏ ج١,‏ ص7١ء‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (85١)؛‏ ج١ء‏ ص77١.‏ 

(5) ابن حنبل» المسندء (579؟١١)‏ ج9١,.‏ ص 57-45١‏ 4» وإسناده حسن. 


00-0 

حكناها كين نش ار شاك أن اناه كرتشاو لذ ادن السام وق له كضال حتسدا فوت ان 
فلماذا يسأل الطاعن عما يريد أن يفعله الله بأسلوب الاعتراضء ولو أنه تفكر قليلاً لعلمَ الحكمة من 
ذلك. 

لماذا أهل الأعراف لم يدخلهم الله الجنة مباشرة؛ أليس في مقدوره فعل ذلك؟ هل سأل الطاعن 
نفسه لماذا؟ 

فالجواب عنها هو الجواب نفسه عمّا في الحديثء فبقاء أهل الأعراف فترة من الزمن خارج 
الحكة هوا كاعقات ليد تدك دأذق' الله له مدخول العدة لاني قوم انحوت تحتقانهم وسفاتة كنا كاله 
غير واحد من الصحابة كحذيفة وابن مسعود وابن عباس» وغيرهم من السلف والخلف!'). 

-:وأما جغل الطاغن ذلك الإنسان سيو الأدب مختالاء فلس كذلكة قلا هو سيره الأدب ون 
يخكال كل كنا فتلك. أثد سال اشذتعال :وك عليةة ولهنا متاله إن أنه إن أخطاه لذ يسبال: المؤية: 
كان ضدائقا فى اجوابه وغين'محتال: الأنه “كان إذا :رآ التعيم اله يصين عنهه وضعفه أمافه من 
جديدء وهذا ما أشار إليه حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم7): «يا ابن آدمء لعلي إن أعطيتكها 
سألتني غيرها. فيقول: لاء يا رب» ويُعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له 
غلية فيننيه محهاء:فيستطل بظلهاءويشرت من مائها: 

قر تروف اله جو هن اسن مز الأذلى »فقول الى وين امتقو من كذ لكشوييه امن متكا .. 


فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليهء فيُدنيه منها فيستظل بظلهاء 


(؟) في «صحيحه»». كتاب الإيمان؛ باب آخر أهل النار خروجاً :)١81(‏ ج١ء‏ ص174. 


ويشرب من مائها. 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب» أدنني من هذه 
لأستظل بظلهاء ... يا رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربّه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليهاء فيُدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أي ربً» أدخلنيهاء فيقول: يا ابنَ آدم ما 
يَصنريني!') منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟» وبهذا يندفع ما قاله الطاعن» والحمد لله. 

وأما قول النجمي بأنه يخدع ربّهء فلا أدري من أين استنبط ذلك» فرواية مسلم التي سقتها تبيّن 
أن الله تعالى يعذرهء وهذا من سعة رحمته ولطفه بعبده؛ لأن هذا العبد ضعيف لا يصبرء وقد نص 
الككانة الذورك قل تطبجننا وقلة عو" أ وعذلك الحديف : اهيوري ينا #صية له ليها فيا 
لبس قذاعا. 


وكذلك قوله: «أتستهزئ مني» هذا في ظنهء وسبب ذلك أنه كان يسأل الله كلما رأى شجرة أن 
يدنيه منهاء وكان الله يقول له: «لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لاء يا رب» فهذا الذي 
جعليه يقول ما قال لما امتن الله عليه بإعطائه عشرة أمثال الدنيا. وهذا واضح لا يحتاج إلى كبير 
تأمل. 

وأما قول محمد جواد: اختلاف قول أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهما في مجلس واحدء فقد 


أجاب غنه الحافظ ابن .حجر فقال: «ويُمكن أن يُجِمّع:بأن يكون.عشزة الأمثال إنما سمعه أبو سعد 


في حَق آخر أهل الجنة دخولاًء والمذكور هنا في حق جميع من يَخْرّج بالقنضة. وجِمَعَ عياض بين 


)١(‏ بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة. معناه: ما يقطع مسئلتك مني؟ مأخوذ من الصّري بفتح الصاد وإسكان الراء 
هو القطع. انظر الجوهري» الصحاح» ج11 ص ٠‏ . والنووي» شرح مسلم» ج27 ص 3 ؛. 

)١(‏ قال تعالى: ١‏ وَُلِقَ الإضَنُ صَعِينًا 4 سورة النساءء الآية 18.: وقال: 8« وَكَانَ لشن عَولَا4 سورة الإسراءء 
الآية١١.‏ 
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حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله: «ومثله معه» فحدّث به 
قتدقت ليد صنل ان كافة روطام وال كاد كه أو تفي 

قلت: ومع هذا فقد روى الحديث كما رواه أبو سعيد بذكر عشرة أمثال الدنيا غير واحد من 
الشيهائة الكرام متهم عبدالله بنمسعود. عند التخازي ومشلء!")» والمنغينة بن شضة عند سيك( ), 
وجابر بن عبدالله عند مسلم(“)» حتى قال إسحاق بن راهويه: «هذا من أشرف الحديث» وقد روى 
هذا الحديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاء منهم: حذيفة» وابن مسعودء وأبو هريرة؛ 
وقيوس !"ارفلا يط طن أنيا فيو ختضيية »السو شروب :لالم 

ومع ذلك أنا أسأله: من أين علمت أن أبا هريرة وأبا سعيد سمعا الحديث من النبي صلى الله 
عليه وسلم في مجلس واحد؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليس في شيء من الروايات أنهما 
سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحدء والذي جاء في الروايات أن أبا هريرة لما 
حدث به كان أبو سعيد في مجلسة» وهذا وقتتا 'الأذاء» أدآه أبو :هريرة لمن "كان حاضبر! من الناين؛ 


وهو غير وقت التحمل من النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا الطاعن جعل مجلس التحمل ومجلس 


الأدذاك واحذاً!! 


(3) ابن يراقع الباردي مفرع فبح البغار وناج 7 جر 1 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ,)5517١(‏ ج8» ص7 »١١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجا :)١87(‏ ج١2‏ ص 772 1. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة :»)١89(‏ ج١2‏ ص .١75‏ 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه:ء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة »)١9١(‏ ج١2‏ ص .١78‏ 


(5) أسنده عنه ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» عقب الرواية (15175): ج5١»‏ ص5 59. 


حديث رؤية النبي :! الجنة والنار حال صلاته للخسوف. وحديث 


عامة أهل الجنة المساكين. 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن عبدالله بْن عَبّاسِ 4 قَال: انقسقت الشمْس على عَهْدٍ رسُول اللّه صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ فَصلى رمئول الله صلى الله عليه وَسَلمَء فَقَامَ قيَامَا طّويلًا توا من قِرَاءَة مئورة 
البَقرَةء ثُمّ ركع ركوعا طُويناء ثْمّ رقعء فَقامَ قيَامَا طوِينًا وهو دون القيّام الأوّل» ْم ركع ركوعًا 
طَوِينًا وَهْوَ ذون الرُكوع الأوّلء ثَمَّ جد نَم َامَ قِيَامَا طَوِينًا وَهْوَ دون القيّام الأوّلء ثم ركع ركوعًا 
طَوينا وَهْوَ دون الركوع الأول, ثُمّ رقَع» فَقَامَ قيَامَا طويلًا وَهْوَ دون القِيام الأوّلء ثْمّ ركع ركوعًا 
طَوينًا وَهْوَ دون الركوع الأوّلء ثم سجِدء ثمّ انصرف وق تجلت الشمسء فَقَالَ صلّى الله عليه 
وَسَلَم: «إنّ الشمس والقَمَرَ آيتان من آيَاتِ الله لا يَخسيقان لمَؤت أَحَدٍ ولا لحيّاتِه, فَإذَا يتم ذلك 
فاذكروا اللّه 

قَانُوا: يَا رسُول اللّهء رأَيْنَاكَ تتاولت شيْنَا في مَقامِك ثُمَ رأيتاك كعكغت!")؟ قَالَ صلَّى الله عليه 
وَسلّم: «إني رأيْت الجِنّة فَتنَاولَت عتقودَاء ولو أَصِبْتَه لأكلنَمْ منه ما بَقِيتِ الدنيَا وأريت الثَارء فََم 


قيل: يكفرن بالله؟ قَال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإخسان, ل أخسنت إِلَى إِحدَاهن الدّهر كله ثم 


.18١ص أي: أحجمت وتأخرت إلى وراءء قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء» ج5»‎ )١( 


530 
هه ا ا مه 1 را له ١‏ 
رأت متك شيئاء قَالّت: ما رأَيْت منْك خَيْرًا قَلُّ!'). 
الحديث الثاني: 
أخرج البخاري عن أسامة بن زيد ©ه مرفوعاً: «قمْت على بَابْ الجنة, فكانَ عَامَّة مَنْ دَخلها 
المَسَاكِينء وَأْصحَابْ الجَدّ مَحْبُوسُونء غيْرَ أن أُصحَاب النار قَد أُمِرَ بهم إِلَى النارء وقمئت على بَابْ 


الذان: قدا عامة من تخلية الشستات !1 


يقول عبد الحسين العبيدي: «إن ما ورد في الرواية كله غريب.. فمتى رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم الجنة ومد يده ليقطف من ثمارها؟ 

لا بد أن يكون قد رآها عندما أسري به أو في المنام .. فإذا قيل: عندما أسري به. قلنا: إن 
أكثر روايات الإسراء والمعراج موضوعة:؛ وليس هناك ما يؤيدها في كتاب الله أو في الحديث 
الصحيح. 


وإذا قيل: إنما كان ذلك في المنام» فلن يبقى أي معنى لقوله: «لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكسوفء؛ باب صلاة الكسوف جماعة :»)٠١57(‏ ج27 ص737» ومسلم في 
صحيحهء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
(109), ج7”ء ص575. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ,)5١95(‏ ج/ء 


0000 


هه" 


الدنياه؛ لأن ما يحصل في المنام لا يمكن أن يمتد إلى الواقع. 

أما موضوع كون أكثر أهل النار من النساء» فمع كونه من سقط القول» فإن تبريره بهذا 
التبرير ليس منطقياً ولا معقولاً؛ لأن الراوي ربط ذلك بكفرهن العشير ونكرانهن إحسانه؛ وهذا 
منجرة لقو وكام فاوغ نواه وبيول اللا ضلن الله عليه واه انق قولج 17 

ويقول جعفر السبحاني: «لو ثبت الحديث وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من عالم الغيب 
على أن أكثر أهل النار من النساءء لأخذنا به» لكنه لم يثبت» والواقع المشهود في تاريخ البشر هو 
انّ نسبة وقوع المعاصي من قبل الرجال أكثر منه عند النساء؛» فثمة معاصي موبقة لا يقوم بها غالبا 
إلا الرجال كاللواط والسرقة والقتل وغيرها. 

ما النساء فيلازمن المنازل غالباً ويقمنَ بالوظائف البيتية أو العمل في المزارع والمعامل. 

أضف إلى ذلك ان المعاناة التي تلاقيها المرأة أيَام الحمل والوضع بمثابة مطهر لها من الذنوب 
وألى إطاتك :قري "هذا العكيل سانكا تمي رنوى السائن معن ضفب يق هاس .أن وسو اللهضلى. اند 
عليه وملم :قال :وو التقباء.:فى' سيل الله شهين» !"ومن لأحظ الررؤايات: الوازدة:في هذ1 المحان 
رأى فيها قسوة ظاهرة في لالش ا 
مناقشة الشبهات والرد عليها: 


.١85ص العبيدي. جولة في صحيح البخاريء‎ )١( 

ف النساكي: السنن» كتاب الجنائزء باب مسألة الشهادة (7١؟):‏ ج5.» ص7”. وفي إسناده عبدالله بن ثعلبة 
الحضرمي تفرد بالرواية عنه عبدالرحمن بن شريحء ولم يؤثر توثيقه عن أحدء وذكره ابن حبان في الثقات. لكن 
يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد »)36١357(‏ ج» صء ولفظه: «إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة» 
والبطن شهادة» والغرق شهادة» والنفساء شهادة» والطاعون شهادة»» وهو عند مسلم (15١1١)»؛‏ ج”؟ء ص١57١,‏ لكن 
من دون ذكر النفساء. 

(*) السبحاني» الحديث النبوي بين الرواية والدراية» ص٠75.‏ 


-١‏ قول الطاعن: أكثر روايات الإسراء والمعراج موضوعة:؛ وأنه ليس هناك ما يؤيدها. أقول: 
سأفترض أن كلامه صحيح. فالروايات الضعيفة التي وردت في قصتي الإسراء والمعراج لا تعنيناء 
بل الذي يعنينا هو هذا الحديث» وهو صحيح بلا ريبء لأنه صحيح الإسناد من جهة» ومن جهة 
أخرى رواه مع ابن عباس -وهو من آل البيت-» أربعة من كبار الصحابة» وهم أُمُ المؤمنين عائشة: 
وأختها أسماءء وجابر بن عبدالله. وعقبة بن عامرء وكلها في «الصحيح» إلا الأخيرء وهذا الأخير 
في ضحيحي ابن خزيمة وابن حبان7). فهل يريد هذا الطاعن أصح من هذا الحديث؟! 

؟١-‏ وأما عدم أخذه صلى الله عليه وسلم العنقود؛» فقد أوضحته رواية جابر المذكورة» وفيها 
«فقصرت يدي عنه»» وفي رواية خنانن عند كيدا الى تسو الحدرئ عند دين ا «فحيل 


بيني وبينه». 
وعلل ابن بطال ذلك بقوله: «ولم يأخذه صلى الله عليه وسلم» ولم يأكل منه في الدنيا؛ لأن طعام 


الجنة باق أبدًا لا يفنى» ولا يجوز أن يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء/ ). وقد قثّر الله أن 


»)١؟15( حديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة‎ )١( 
ج7ء ص9١5. وحديث أسماء‎ ,)40١( ج7» ص15»؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (85): ج١.» ص38,؛ ومسلم في‎ 
صحيحهء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف (105)» ج7”ء ص54؟5. وحديث جابر‎ 
ج7”: ص577.‎ :»)1١05( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوفء. باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف‎ 
وحديث عقبة بن عامر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند‎ 
الحادثة تحث (6410)» ج7ء ص50» وابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب من صفته صلى الله عليه وسلمء‎ 
.7 وأخباره (1575)؛: ج5١ ص47‎ 

.١٠١9ص ج77”ء‎ ,)١58٠0١( ابن حنبل» المسند‎ )١( 

(") أبو يعلى الموصليء المسند ,)١١51(‏ ج7”: ص0٠78.‏ 


5) قلت: ويؤيده قوله ما جاء في حديث ابن عباس الذي نحن بصدده: «لأكلتم منه ما بَقِيَتِ الدّنيا» 
ويؤيده فو في حديت ابن عباس الدي نحن . د 


لا" 


رزق الدنيا لا ينال إلا بالتعب فيه والنصبء ولا يبدل القول لديه» وأيضًا فإن طعام الجنة إنما شوق 
الله إليه عباده» ووعدهم نيله جزاءً لأعمالهم الصالحة»؛ والدنيا ليست بدار جزاءء ولذلك لم يصح لهم 


في الدنيا أخذه»(١):‏ 


“- جعل الطاعنْ دخول النساء النار بسبب كفران الزوج وكفران الإحسان من سقط القول» 
وقزّم الموضوع لدرجة أنه صيّره كلاماً فارغاء مع أن هذا الحديث ثبت عن جمع من الصحابة غير 
روايتي ابن عباس وأسامة بن زيدء وهم أبو سعيد الخدري وجابر وابن عمر وأبو هريرة وابن 


0 


وهذا الحديث يدل على أن كفران الزوج والإحسان من الكبائر» لأن التوعد بالنار من علامة 
كون المعصية كبيرة كما قال النووي("!ء وقد عرفنا أن المعتزلة وتبعتهم الشيعة يقولون بتخليد 
صاحب الكبيرة في النارء فما باله هنا يخالف أصوله ومذهبه؛ ويعتبر هذه الكبيرة من سقط القول 
وأنها كلام فارغ؟! 


ومعلوم أن طاعة الزوج بالمعروف هو الأساس الأهم في بناء الأسرة» لذلك أعطاه الشارع 


)١(‏ حديث أبي سعيد أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب» باب ترك الحائض الصوم :)7١5(‏ ج١»‏ ص28» وحديث 
جابر أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين (هلممء جك ص7١٠3٠.‏ وحديث ابن عمر 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (723),» ج١.»‏ ص85. وحديث 
أبي هريرة أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان» وحسنه ,)55١7(‏ ج25 
ص١٠.‏ وحديث ابن مسعود أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب عشرة النساءء باب ما ذكر في النساء (5717) 
و(9١47).‏ ج48 ص798. 


لل 


خب ِ 


الحكيم القوامة» قال تعالى: لاألِيَجَالُ قََمُورت عل أاليّسآ4(', وإن ما ينجم عن ذلك من هدم لهذا 


الأساس هو هدم للأسرة التي هي لبنة أساس المجتمع؛ وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
رؤايةحمم :من الضكاية أنه :قال ان أمرت: أحدا أن" يبتكة لكحد»: لامرك" القرأة: أن شتفة 
١3‏ 

لزوجها»(). 

وقول السبحاني: والواقع المشهود في تاريخ البشر أن وقوع المعاصي من الرجال أكثر من 
النساء. فأقول: من أين علمت هذا؟ هل لديك إحصائيات؟ ثم لماذا قصرت المعاصي على ما ذكرته 
من لواط وسرقة وقتل» المعاصي أكثر من ذلك بكثيرء فكما أن بعضها يرتكبه الرجال أكثر من 
النساء» فبعضها الآخر ترتكبه النساء أكثر من الرجال. 

والعجيب أن هذين الطاعنين ربما لا يعلمان أن هذا الحديث رواه الكليني في «الكافي» أصحّ 
كتبهم بسنده عن جابر الجُعفي عن أبي جعفر عليه السلام» قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسمء فمرً بالنساء فوقف عليهن» ثم قال: يا 
معاشر النساء تصدقن, وأَطِعْنَ أزواجكن, فإنَ أكثركن في النار. فلما سمعْنَ ذلك بكيْن» ثم قامت إليه 
امرأة منهن فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله» في النار مع الكفار؟! والله ما نحن بكفار 
)١(‏ سورة النساءء الاية 5”. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند :.)١14٠07(‏ ج7؟. ص55 »١‏ وابن ماجه »)١857(‏ كتاب النكاح» باب حق الزوج على 
المرأةء ج١.»‏ ص15ه من حديث عبدالله بن أبي أوفى» وأحمد في المسند :)5١345(‏ ج575 ص١١7‏ من حديث 
معاذ بن جبل» وأحمد في المسند (1400'/, ج241 ص20 وابن ماجه في الكتاب والباب نفسهما 2)١855(‏ جء 
ص هه من حديث عائشة.» والدارمي في السنن )5 ,)١6‏ جك ص72١35‏ وأبو داود في السنن» كتاب النكاح» باب 
في حق الزوج على المرأة :)5١5٠0(‏ ج7ء ص44 ١‏ من حديث قيس بن سعدء والدارمي في السنن »)١5٠١5(‏ ج» 


ص118 من حديث بريدة» والترمذي في السنن» أبواب الرضاءء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة »)١١59(‏ 


ج22 صئ/اهةة» وابن حبان في صحيحه )ل ج23 ص 37١‏ من حديث أبي هريرة. 


>» 


فنكون من أهل النار. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكن كافرات بحق أزواجكن»!". 


فهل سيبقى الحديث بعد أن رواه الكليني فئ «الكافي» منكر المتن» أم يمكن أن بص حّح؟ 


لل الكليني» الكافي» ج26 ص؛ اه. 


مل 


المطليب السادس: 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً: «تَحَاجَتِ الجنّةٌ والتارُء فَقَانَتِ التارٌ: أوثرت 
بِالمُتَكبَرِينَ وَالمُتَجبّرِينَ» وَقَالَتِ الجِنّةُ: ما لي لآ يََخلْنِي إِلَا ضعقَاء الناس وَسَقَطْهُمْء قَالَ الله تَبَاركَ 
مَن أَشَاءْ من عِبَادِيء ولكل واحدة مِنْهُمَا ملؤُها. 

َأَمًا النَاُ: فلا تَمتَلِئ حَنّى يْضعَ رجِلَهُ فتقول: قط قط فَهتالك تَمتَلِىَ ويُزوى بَعْضَها إِلَى 


بَعض» ولا يَظلِمُ اللّهُ عَدَ وَجَلَ من خَلْقِه أحَداء وَأَمّا الجنّةُ: فَإِنَ اللّهَ عَرَ وجل يُنْشِىَ لَهَا حَلقَا»7'). 


يقول عبد الحسين العبيدي -وبنحوه يقول جعفر السبحاني-: «تضمن (هذا الحديث) مشادة 
ومزايدات كلامية بين الجنة والنار» فالجنة تندب حظها العاثر؛ لأنها لا يدخلها غير ضعفاء الناس 
وسقطهم, والنار تزهو بأنها أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» فيحسم الباري عز وجل النزاعء فيخبر 
الجنة أنها رحمته» والنار أنها عذابه» وطمأنهما بأنهما ستمتلئان» فأما النار فإنها لن تمتلئ حتى يضع 


فيا :راكله افتقول :فل قط و آم النجنة شحاف الغانها خلفا حكيدا حفن تل 


وشم فى سكيف كدان" الجئة 'وضفة ندرمها أوأهلهاء يأب الدان ردكلها الكبارون والحة يكلا الطعفاء 145 ): 


ج4» ص71817. 
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فهل هذا كلام يقبله عقل أو يستسيغه ذوق؟ وهل يصدق مؤمن يعرف عظمة الله ودقيق 
حكمته» وبديع خلقته» ولطيف صنعته مثل هذا الحديث؟ 

ماذا نفعل وقد ابتلينا بأناس عطلوا عقولهم»: ونبذوا خلف ظهورهم كل ما في ديننا العظيم من 
أفكار عملاقة» وشرائع جبارة» وسنن خلاقة؛ وآيات خارقة؛ ومبادئ سامية» ومعارف راقية» وراحوا 
يلهثون وراء كل ناعق لينشغلوا بالقشور والتفاهات والروايات الباطلة التي لا تصلح الا حكايات 
للأطفال» وعندما يعترض عليهم معترض ينبرون للدفاع ويناضلون من أجل التأويل» وليتهم 
يستطيعون. 

ونقول في الرد على هذا الحديث: 

-١‏ يا ترى بأي لسان تكلمت الجنة والنار؟ وبأي عقل فكرتا؟ وبأي عين شاهدتا؟ وبأي حس 
انفعلتا؟ ومن أي مبدأ انطلقتا وهما تتحاوران ذلك الحوار الساذج؟ وكيف استطاعت النار أن تعلم 
أنها أوثرت بالمتكبرين والجبابرة ولم تستطع أن تعلم أنها دار عذاب؟ وكيف عرفت أنهم من 
المتكبرين والجبابرة» أمن سابق لقاء» أم من واقع حال؟ 

ونفس الكلام نقوله عن الجنة» وكان الحري بها لو كانت تحس وتعقل وتتأثر وتتكلم أن تعرف 
أن هؤلاء الضعفاء والمساكين الذين دخلوها ما هم إلا أنبياء الله ورسله والصالحون والمؤمنون من 
عباده؟ 

-١‏ أولم يرو أبو هريرة نفسه أن جبل أحد ارتجف عندما صعده النبي وأبو بكر وعمر 
وعثمان» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اثبت أحدء إنما عليك نبي وصديق وشهيدان» فلماذا 
عرف الجبل من صعده فارتجفء وجهلت الجنة آلاف الأنبياء والرسل والصالحين الداخلين إليهاء 
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*- ماذا يضير الجنة أو النار إن امتلأتا أم لا؟ أليستا مخلوقتين لله يفعل بهما ما يشاءء ويدخل 
فيهما من يشاء؟ 
وما هي ضرورة امتلائهما التي ألجأت الجليل سبحانه وتعالى إلى وضع رجله أو قدّمه في 


النارء وإيجاد خلق جديد يُدخله الجنة بلا عملء لكي تمتلتا؟!! 


إن الذي جرهم إلى هذه التأويلات هو وجود كلمة «الامتلاء» في قوله تعالى: #بَوم َعولُ لِجَهَم 


700 آي 


هَِِ ملت ويمول هَلْ من ربد 4( وقوله: 7 َلانآجَهُمَ نك ومس ينَصَكَ متهم مين "١4‏ ل ولو علموا 
أن الامعاخد المقصبود يتعاق قبن مد كل اتجنة والفان “وليين: بذاك الكنة والفات» لما ككلفنا كل ذه 
المسالك الوعرة»7): 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

-١‏ زعم هذا الطاعن أن هذا الحديث من الروايات الباطلة» لأنه لم يعجبه ولأنه يخالف عقله. 
أقول: إن هذا الحديث من أصحّ الأحاديث» فقد صحّ من طريق جمع من التابعين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» هم: عبدالرحمن الأعرجء وهمام بن منبه» ومحمد بن سيرين» وأبو سلمة بن 


عبدالرحمن(؟). 


."٠ سورة قء الآية‎ )١( 

.86 سورة صء الآية‎ )١( 

(') العبيديء جولة في صحيح البخاريء ص7١1-7١5,‏ والسبحاني» الحديث النبوي بين الرواية والدراية» 
ص ؟. 

(4) طريق عبدالرحمن الأعرج أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: «إن 
رحمة الله قريب من المحسنين: (75549)» ج9» ص +١75‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


1 
شاك" أنااهرورة فى بزوايقة: أيضا أو سعد الدري: وضين !الل عقت فووا غنه افاق مخ 


التابعين: أبو صالح السمان؛ وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة!'). 


وضب اللظراة الثاقير ب اويقووضنيم القصدح بق تحديظة اين يق مالك دوهي لافنا" :فيل 
بعد كل هذا يقال فيه: حديث باطل؟!! 

-١‏ وقوله: بأي لسان تكلمتا؟ وبأي عقل فكرتا؟ أقول له: بأي لسان تكلمت السماوات 
والأرض؟ وبأي عقل فكرتا لما قال الله لهما متا طَوْعَا أَوَ كَرهًا قَالَمَآ ْنَا طابعيتَ 794 ربما قال: 


هذا كناية عن الطاعة والانصياع. 


فحينئذ أقول له: بأي لسان تكلمت الأيدي والأرجل؟ وبأي عقل فكرتا؟ يوم كَدَبَدُ ]> 


عل الي ات 


باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (855١)؛‏ ج4» ص85١5.‏ وطريق همام أخرجها البخاري في 
صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وتقول هل من مزيد» »)585٠0(‏ ج5؛. ص28١١»‏ ومسلم في صحيحه؛ في 
الكنات: .والبايا نفسيهما [4)9165 442:ضى 004:.وطريق “محيد بن سيرين. أكرجها البخاري محتصرا في 
صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (5855)؛ جت» ص8١١2‏ ومسلم تاماً في صحيحه» 
في الكتاب والباب نفسيهما ,)١8557(‏ ج4.» صل872١5.‏ وطريق أبي سلمة أخرجها الترمذي في سننه. كتاب صفة 
الجنة» باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار (١55١)؛‏ ج4؛» ص4 51. 

)١(‏ طريق أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أخرجها مسلم في صحيحه. في الكتاب والباب السابقين (851؟)» ج5» 
ص87١7.‏ وطريق عبيد الله أخرجها أحمد في مسنده )١١١99(‏ ج17١‏ ص157. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله: «وهو العزيز الحكيم4 (7785), ج3: ص7١1ء2‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5854)» 
ج؛:؛ ص7188. 

(؟) سورة فصلتء الآية .١١‏ 


53313 


. ع ودعو 


دي واتجلهم يمَاكانواأ 7 ل 
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1 


وقوله: بأي عين شاهدتا؟ وبأي حس انفعلتا؟ أقول له: بأي عين شاهدت جهنم؟ وبأي حس 


206 ووه كس سس ل سم 


انفعلت؟ هذا رهم من مَكَان بعد موأ ا تيلا ودفيا 1(4). 


- 
عور 2-142 وج دده 


ا 1 5 1 .ع 1 لا ل - 2 لع م 
وأقول له: بأي عين شاهدت جهنم؟ وبآأي حس انفعلت؟ يوم تقول لهم هل لات وتموا هل من 


*- زعمه بأن الجنة جهلت آلاف الأنبياء والرسل والصالحين» وراحت تصفهم بالضعفاء 
وسقط الناس. أقول له: معلوم أن الحكم للأغلب» وسأضرب له مثالا لو كان عندك قنطار من دنائير 
ذهب فيه بعض دراهم الفضة؛ ومئئلت عما فيه» ماذا ستقول؟ ستقول: فيه دنائير من ذهب» ولن 
تذكر دراهم الفضة لأن عددها قليل جداً مع عدد دنانير الذهب. 


ص ج ساو سا 


وكذلك أهل الجنة» معظمهم من المساكين والضعفاء والمظلومين» قال تعالى: #وَأَوْرَا ألْقوَم 


)١(‏ سورة النورء الاية 5؟. 

.7١ سورة فصلتء الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الفرقان» الآية‎ 
(5) 


:) سورة ق»ء الآية .”٠‏ 
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بي ها لبن 


دالوأ بيت مَانَقَقَه ككرا مَمَآتوٌل و إن لوسك ضِن صَِيدًا وَوَلا رفك يمك مآ لَتَعَكدْنَا 


رم 


عر 4!"). 


وقال صلى الله عليه وسلم -كما في حديث حارثة بن وهب عند البخاري-: «ألا أخبركم بأهل 


م 


الحدةة كل يعرف ختضكك "اه لو اقس على اذ ابره أذ أخدركم كام الدار #كل عل واي 
مُتكبر»27). 

وفي حديث عبدالله بن عمرو: «إن أهل النار كل جعْظري(") جواظ مستكبرء جمّاع متاع؛ 
و فل النسة الشكفاء امقر وي 

ألم يقل هرقل ملك الروم لأبي سفيان: «وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن 


.١51/ سورة الأعراف, الآية‎ )١( 

.1١ سورة هودء الآية‎ )١( 

(") قال النووي في شرح مسلم :1807/١7‏ بفتح العين وكسرهاء والمشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره؛ ومعناه 
يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. والجوّاظ فسره الراوي بالغليظ الفظ كما في سنن 
أبي داود 0 

(4) العتل: الشديد الجافي+ وَالفدٌ العليظ مرق النائن. والجواظ: الجموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته؛ 
وقيل: القصير البطين. قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج”. ص١8١.‏ وج21 515. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب إعتل بعد ذلك زنيم4 (5118)؛ ج5» ص 2151 ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء »)١85:7(‏ ج4»؛ 
ص١.9١5.‏ 

(5) الجعظري: الفظٌ الغليظ المتكبر. وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصرء قاله ابن الأثيرء النهاية في 
غريب الحديث والأثرء ج١2»‏ ص776. 


2( أخرجه أحمد في مسنده )0 ج01 ص 5/ه, وإسناده صحيح. 
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تيعفاء هد اتعودة :وهم باع الريل»(. 


5 - وأما قضية وضع القدم فيها فسيأتي الكلام عليها في الحديثين التاليين إن شاء الله تعالى. 


)1( أخرجه البخاري فى صحيحههء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 80 ج20 صل 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
قفد ج؟ء ص5517١1.‏ 


"1/ 


حديثان ني قول النار: هل من مزيد حتى يد بطع لوف قنقا قدامه: 

الحديث الأول: 

أخرج البخاري عن أبي هرَيْرَة 5 رقعة- وأكثَرْ ما كان يُوقِفه أَبُو سنفيان!')- يُقَال لجهنم: 
هل امتلأت؟ وتقول: هل مِن مزيد. فَيَضَعْ الرٌبْ تَبارك وتَعَالَى قَدَمَهُ علَيْهَاء قتقول: قط قط!"). 

الحديث الثاني: 

أخرج البخاري عن أنس ه مرفوعاً: «لآ يَرَالَ يُلَقَى فيها وتقول: هل من مزيدٍء حَتَّى يَضَع 
فيها رب العالمين قَدَمَه فَينْرَوِي بَعْضَهَا إلى بغضء ثم تقول: قَد قن بعزيك وكرمك. ولا تزال 


آطَ 3 ُّ كك 0 ا عر ور ده ه 5 7 
الجنّةُ تفضل حَنَّى بنْشِيىَ اللّهُ لَهَا حَلْقَاء فَيْسِكِتَهُمْ فضل الجِنّة»7"). 


يقول عبد الحسين العبيدي: «الأحاديث الواردة (هنا) من العجائب التي انفرد بها أبو هريرة 


)١(‏ أبو سفيان هو سعيد بن يحيى بن مهدي الحميري أحد رواة الحديث. ومعنى وأكثر ما كان يوقفه؛ قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ج7١‏ ص5٠‏ :: «كان يَرويه في أكثر الأحوال موقوفاً ويرفعه أحياناء وقد رقعه غيره أيضاً». 
قلت: منهم أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عند مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء :)١855(‏ ج؛؛ ص717817. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (5859), ج5ء» ص158ء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5855)» 
ج4» ص71785. 

ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (58544)» 


ج؛» ص7188. 
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وأنس» فهي تستعصي على أي فهم أو تأويل» فإنها بعد أن ج جعلت لله رجلاً جعلته عاجزاً عن تلبية 
مطالبة جهنم بالمزيد» فاضطر إلى وضع تلك الرجل فيها لتكف عن الطلب والمناداة» وفاتهم أنه 


تعالى هو خالق الجنة والنارء وهو المقدر والمقرر لكل ما يتعلق بهماء واذا كانت النار تستوعب 
أكثر مما سيلقى فيهاء فإن ذلك هو المقصود الوحيد من قوله تعالى: «ُإيوم َولُ بهم هل مات وَبَعُولُ 


ذه 


عَلَينَ عرق 1(4)» فإنه:تعالى أرك أن يضح مق باب' التهني والوغيد أن الذار لق تمتلى + وهي قادرة 


0 


على استيعاب كل الخلق إذا عصوا وكفرواء ولم يقصد بأنها ستتكلم فعلاً وتطلب المزيد» واسمع قوله 
تعالى: َال كَل وَأَلَقَّ أقَوَلُ ((40) لََلانَجَهُمَ يدك وَمِمّن يَِسَكَ متهم أَمَيِنَ 14'!» وفي ذلك نص على 
أن جهنم ستمتلئ #منك» أي من جنس الشياطين» لأن الخطاب للشيطان #وممن تبعك من الناس 
الذين ستغويهم» وكما هو واضح فإنه ليس هنالك رجل ولا يد ولا أي شيء آخر. 

وإذا ما جارينا الراوي وسألناهء هل سيُبقي الله رجله في النار أم سيرفعها؟ ولا نخاله يقول: إنه 
سبقيهاء بل سيرفعهاء فنجيبه: إن المشكلة ستتكرر إلى ما لا نهاية! فما حله الجديد؟ 

أما فيما يخص الجنة», فقد نصت الرواية (الثانية) على أنها ستبقى غير ممتلئة إلى أن يخلق الله 
لها خلفا جذيدا «كيسكتهم فضل الجدة»» وأن- أبسظ ماايقال في الرذ على .ذلك اهو يم انتحق هذا 
الخلق الجديد دخول جنة أعدها الله للمؤمنين العاملين من خلقه دون أن يختبرهم ويبتليهم؟ 


إن مشكلة القوم التي تدفعهم إلى هذه المجاهيل والمزالق لا تعدو أن تكون وليدة جهل غلف 


."٠6 سورة قء الآية‎ )١( 
سورة ص» الآيتان :م وهل‎ (2) 
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عقولهم» وقتل قدرتهم على التفكير وفهم الأمورء فلم يستطيعوا تجاوز المعاني الظاهرية للكلمات 


دن م 


ودلالاتها الحرفية» فتصوروا أن قوله تعالى: «لدُنَ2 َدََجَهَممَ ينك وَممّن ينََكَ نهم أَمَعِينَ 4 يعني أن 


تمتلئ النار تماماً بحيث لا يبقى فيها أي فراغ: وهذا ينسحب على الجنة أيضاًء في حين أن المقصود 
هو ليس المعنى الحرفي للامتلاء» وإنما لإشعار الناس وإنذارهم بأن النار قادرة على استيعاب أي 
عدد من الكافرين والمجرمين والعصاة مهما كثر وبلغ» أي أن معنى الامتلاء سيكون مبالغة بلاغية 
بقدرة النار على الاستيعاب» وليس بمعنى استغراق كل حيزها المكاني»(١).‏ 

ويقول جعفر السبحاني: «إنّ هذا الحديث بظاهره يُثبت لله أعضاءً وانه يضع قدمّه في الجحيم 
كك قرنكت الدار قطالل عو كلف عر عير اوضق كلك 3 يفطن : الوا خشه ككل "ف بقافة: 
لأرة الشارن عضن كلقة: كنا يليت لله نقلة وخركة تعالى 'اللددغن ذلك 

ثمّ إن الذين يأخذون بحرفية الصحيحين صاروا بصدد تأويل الحديث تأويلاً لو صم لدل على 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام الالغاز لا في مقام التعليم والتفهيم. 


- 
01 


على أنه سبحانه لو كان بصددد الحد من تان .جهنم أو إملاءها حتى يتحقق قزله: <«الأَعلان 


جَهَتمَ 4 لما كان له حاجة إلى وضع قدمه؛ بل كفى أمره بهما كما أمر بالنار في حق إيراهيم؛ قال 


)١(‏ العبيدي, جولة في صحيح البخاري» صسام أ تعدا 
)2( سورة الأنبياء» الآية 148 
(*) السبحاني» الحديث النبوي بين الرواية والدراية»ء ص١55.‏ وبنحو كلامهما قال محمد جوادء انظر كشف 


المتواري في صحيح البخاري» ج22 صه 5 ه. 


7 

مناقشة الشبهات والرد عليها: 

١‏ - ادعى هذا الطاعن أن الحديث انفرد بروايته أبو هريرة وأنسء وأقول إذا جاء الحديث من 
ظزيقيق ايسفن قز ةا كنا أن الحكيت ,ضح من جديع الى بيد الحدري عند مل !"1 فصان غدد 
رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كبار رواة الحديث النبوي. 

-١‏ قال: تستعصي على أي فهم. إن قصد الطاعن المعنى» فالمعنى مفهوم وواضح؛ يفهمه كل 
من يفهم العربية» وإن قصد الكيفية» فكل صفات الله عزّ وجل لا يدرك كنهّهًا أحدٌّ ولا يعرف 
كيفيتهاء وهذه منهاء قال تعالى,إولًا يُحِيطون به عِلْمَا4(") 

وقضية أن هذه الروايات جعلت لله رجلاً. ليس هذا هو الخبر الوحيد الذي ذَكرَ صفة من 
سفاك االر صلق فشكن متتقاكد ار لكزيقاة في" قر قر الكريو نين خرف فول قالح لو قر 


7ح ول ىس سدح بيو زر 


هه 4 جح سر 16 000 7 
هَالِكُ إلَّا وَحَهَهُ,14"» وقوله: « فَالَيِإيسُ ما مَتَمكَ أن شَنَجْدَ لِمَا حَلَقتُ ِيَدَىَّ تبرت آم كنت مِنّ 


ص 


إن وقرله» «والأرتق جبكا كه ب امَو والكمودك مظوكة يبيد 


وغيرها من الآيات الكريمة. 


وبعضها ذكر في السنة المطهرة؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «تكون الأرض يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(758419): ج4» ص 27187 وأحمد في مسنده :»)١١١39(‏ ج2117 ص157. 
)١(‏ سورة طد الآية .١١١‏ 
(؟) سورة القصصء الآية 88. 
(:) سورة صء الآية 76. 
)0( 


سورة الزمرء» الآية /11. 
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القيامة خبزة واحدة: يتكفوها الجبار بيده كما يكفا أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنة»(١),‏ فهذا 
ديك ليين يدعا مق القول+ كنا الاي يبخصئ فيه؟ 
'- حمل الكاتب كلام النار: موبّمُولٌ هَل من مس 4 على أنه ليس على الحقيقة» بل كناية عن 
استيعاب النار لكل من عصىء ولم يقصد أنها ستتكلم فعلاً. وهذه دعوى عارية عن الدليل» إذ 
الأصل حمل الكلام على الحقيقة ما لم تصرفه قرينة كما يقول علماء أصول الفقه(")» فأين القرينة 
التي صرفت الآية عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟! 
ولو تمشيت مع هذا الطاعن في هذه الآية» فهل قوله تعالى حكاية عن النار: ذا رهم من مَكَانٍ 


20206 د رم 


يق نوا ط] سيلا ونفنيرا 14" مجاز. أيضا؟ رزؤيتها وتفيظها وزفيدها؟ لو :كان ههاز ا :لا استظاع 


وأما المفسرون فجمهورهم حملوا كلام جهنم على الحقيقة» لكنهم ذكروا في تفسير قول جهنم: 


-١‏ الاستفهام بمعنى النفي» أي: ما بقي في جهنم موضع للزيادة» كقوله عليه السلام: «وهل 


2٠٠١8ص ج8:»‎ »)557١( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 
.7١5١ص ومسلم في صحيحههء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب نزل أهل الجنة (797؟): ج4»‎ 

(؟) انظر السمعاني. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي (ت 544535ه)ء قواطع الأدلة في 
الأصولء طاء ١امء‏ (تحقيق محمد حسن محمد الشافعي)» دار الكتب العلمية» بيروت» 939١م»‏ ج١2‏ ص775ء 
والرازيء أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بالفخر الرازيء (ت7505ه).ء المحصولء» 
ط"“ء كمء (تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني)» مؤسسة الرسالة» بيروت. 13917١م:‏ ج١ء‏ ص7794. 

(؟) سورة الفرقان» الآية ؟١١.‏ 


مرحلا 


تولك الجابنه رمد 111 اوه تراه لكا مزه وس ولا عدرل 


- الاستفهام بمعنى الاستزادة» أي هل من مزيد فأزداد؟("). 


وأما القدم المذكورة في الحديثء فقد ذهب العلماء في تفسيرها إلى مذهبين: 

-١‏ المذهب الأول: إثبات صفة القدم لله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف» وهذا مذهب 
اتلك داقايق 'عزينة والقواء كيذ "؟ وق كه عشان الدارمي وان أن عاضواب كويية 1 

قال أبو عيسى الترمذي: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه: هذا من 
الروافاخ مث "الصفاكة:,ويقتوق: الركه تناك واتعال. كل ليله إلى- السناء الذثياك: قالوا: قد تيت 
الروايات في هذا ويؤمن بهاء ولا يتوهم» ولا يقال: كيف. هكذا روي عن مالكء وسفيان بن عيينة» 


وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ,)"١58(‏ ج5» ص الاء 
ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الحجء باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها ,)١751(‏ ج7”؛. ص 185. 

2١7ج انظر الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء» ج١”. ”45»: والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.5 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جا ص05‎ ».١8ص‎ 

2( نقل كلامه ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي»ء صاحب المغني (ت 
1ه)ء تحريم النظر في كتب الكلام» ط١ء.‏ ١م»‏ (تحقيق عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية)» عالم الكتب» 
الرياضء؛ 0٠13١م؛»‏ ص59-18. 

(5) الدارمي» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد (ت ١٠6/١ه)ء‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريسيء ط١ء‏ "مء (تحقيق رشيد بن حسن الألمعي)» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء» 1398١م:»‏ ج21 
ص5 9". وابن نئي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمروء (ت 71 ه)ء السنةء» ط١»‏ "م» (تحقيق أ.د باسم بن فيصل 
الجوابرة)» دار الصميعيء الرياضء؛ ١198‏ مء ج١.‏ ص .55١‏ وابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (ت ١١7ه).‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء. طهء دمء: (تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان)؛ مكتبة الرشدء الرياضء 115١م؛‏ وبوب عليه بقوله: «باب ذكر إثبات الرّجل لله عز وجل وإن 
رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا» ج١»‏ ص7١7.‏ 


لكف 
السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع 
من كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم 
وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيدهء وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم!'): إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع كسمعء أو 
مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمعء فهذا التشبيه. 
وأما إذا قال - كما قال الله تعالى-: يد وسمع وبصرء ولا يقول كيفء ولا يقول: مثل سمعء ولا 
كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهاء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: لِلبَسَكمَِِو ىوهو ليع 
لير 14" 

وقول السبحاني: «ومعنى ذلك أن + تدك اده التحييه ككل الى يكلف 00506 لأن هذا 
ليس حلولاً كما ادعى؛ فالحلولية كما ذكر ابن بطة (ت 417 ه) يقولون: «إن الله ذاته لا يخلو منه 
مكانء فقالوا: إنه في الأرض كما هو في السماء وهو بذاته حال في جميع الأشياءء وقد أكذبهم 


القو اق« التكفي أفازيل الستكادةى النانسين من صائناة المساس ف 1 


.)ه'"7١5/ هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه (ت‎ )١( 

.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) الترمذي» سنن الترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقةء ج”؟؛. ص .5١‏ وانظر ابن رجب الحنبلي» 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي (ت 15/اه)ء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. طاء 1م» 
(تحقيق جماعة من المحققين)» مكتبة الغرباءء المدينة النبوية» 31535١م»‏ جلاء ص؟777. 

)5( ابن بطةء أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الُكبّري (ت 7ه )ء الإبانة الكبرى لابن بطة. 


رملا 


وحاءء فى اللوسوعة النمنرنةة برماقك» الطولية الذي: ذهت ' إلى أن الكالق: :حال يفن كل 
التونجووات» كما 1خ :الغالق :لا يستظيعء: أ يتصرف أن يعمل إلا نخلوله :في شياع 1 

١‏ - المذهب الثاني: تأويل القدم» واختلفوا في هذا التأويل على عدة أقوال» ذكرها الحافظ ابن 
حجر: 

-١‏ أن المراد إذلال جَهَتْمء فإنها إذا بالَعت في الطغيان وطُلّب المزيد أَذَلّها الله فوَضَعها تحت 
القدم» وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد 
أعياتهاء كقولهم: رغم أنفه» ومنقِط في يده. 

-١‏ أن المراد بالقدم: الفرط السابق» أي: يَضَع الله فيها ما قَدّمّه لها من أهل العذاب. 

“- أن المراد بالقدم: قدَمْ بعض المخلوقين. 

4- أن المراد بالقتم: الأخير» لأنٌ القدم آخر الأعضاءء فيكون المعنى: حتى يَضَعّ الله في النار 
آخر أهلها فيهاء ويكون الضّمير للمّزيد. 

ه- أن المراد به تمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يُلقَى في النار من الأُمّم والأمكنة التي 
عْصي الله فيهاء فلا تزال تستزيد حتَّى يَضَعّ الرّبُ فيها موضعاً من الكفار والأمكنة المذكورة فتَمتلِى 


ل 


5906 ماه اه 04 2 5 8 5 5 0 3 ١‏ 
فتقول: حَنبي حسنبي, لأنّ العرب تطلق القَدّم على الموضع؛ كقوله تعالى: «أَنَلَهُمَ قَدم صِدَقٍ 4["), 
يريد: موضع صيداق. 

طاء همء (تحقيق رضا معطي وعثمان الأثيوبي وآخرين).» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياضء جا ص75١.‏ 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج؟. ص7717. 


.7 سورة يونسء الآية‎ )١( 


0 

5- أن المراد به أنه يقع عند إخراج التوكاوق دن انه يمل" مكان كل واه كيد واحدا م 
الكدار يان وتظم كني ننه بنكانة ومكانة الثذى كرخ :كناف حدينه أبن مون في وضكيع مله 
تحن قل يناه تراد دق الديزرة و التصانى فتقال: هذا تق اذك من لكان( أن وجيف القت نين 
للظم المذكورء فإذا وقَعَ العظّم حصل المِلءْ الذي تطلبه 

- أن المراد بالرّجل الجماعة» كما تقول: رجل من جرادء والمعنى: يَضّع فيها جماعة: 
لامي :ننه إلنباقلة :اكمس احدو 1 

وأقوال المؤولين هذه تخالف ما عليه المتقدمون من سلف الأمة الذين هم أعلم الناس بما أنزل 
على محمّد صلى الله عليه وسلم. فلا أقول بها. 

أعود للرد على بقية كلام الطاعن: 

- ثم اعترض الطاعن على إنشاء الله تعالى خلقاً جديداً يسكنهم فضل الجنة» وكيف يستحقون 

الجنة وهم لم يعملوا الخيرء ولم يسبق لهم اختبار من الله؟ والجواب أن هذا الطاعن يحاسب الله 


حسب ما يمليه عليه عقله» وهذا أقل ما يقال فيه: سوء أدب مع الله تبارك وتعالى؛ فالله يقول: 9 
ل سا سج مير ساجوج ا 10 د 0 أ وم 2 )( 
مَلْعَمًا شْعَلُ وَهُمْ موت 14 "» ويقول :لوه يحَكُم لا مُعَّبَ لشكموء وَهُوٌ مصربغ للْسَاٍ 1414 
قال الحافظ ابن حجر فيه دلالة على أن الثواب لين موفوها على العمل مل ينج "الله والهنة على 
)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (/1751؟)؛ ج4» ص5١717.‏ 
0 
( 
( 


:) سورة الرعدء الآية .4١‏ 


انظر ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» جا ص آل 


1 سورة الأنبياء» الآية‎ ١ 


) 
) 
) 
) 


امحل 


فك ميسن كيرا فز كناافي الاطفال 1" 


ا 


حديث اشتكت النار إلى ربها فأذن لغا بنفسين. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «إذا اشتدَ الحٌَ فَأَبْردُوا بالصّلة فَإِنَ شيدّة الحَرّ 
نا فيكم 

واشتكت النَارْ إلى ربّهاء فقَالَت: يَا رب أكل بَعْضِي بَعضاء فَأذِنَ لَهَا بنَقِسَيْنء تقس فِي الشتاء 


0" 
ها يمه 3 
أ 


وتفّس فِي الصّيّف. فَهُوَ أَشَدُ ما تجذون من الحر» وَأَشَدُ ما تَجدُون من الرّنهرير»!". 

يقول عبد الحسين العبيدي: «هذا كلام غريب لا يفهم منه السامعٌ شيئاء وليس فيه غير الغموض 
ومخالفة البديهيات العقلية والعلمية. 

فما هو معنى أن بعضها أكل بعضا؟ هل يعني أنها بدأت تضعف وتنقصء وهو ما نفهمه من 
السياق؟ وإذا كان كذلك؛ فكيف خلقها سبحانه وأعدها ليوم الحساب» ثم غفل عنها وتركها يأكل 
بعضها بعضاً حتى اضطرت للشكوى؟ 


وما معنى النفسين الصيفي والشتويء وكيف كان فيهما حل لمشكلة النار؟ 


)١(‏ قال القسطلاني: الفيح كما قال الليث سطوع الحر يقال: فاحت القدر تفيح فيحًا إذا غلت وأصله السعة ومنه 
كن فيحاء أو واسعة. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ج22 صم8م 7 . 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (785ه) و(107"*ه), ج20 
صى 30319 ويل كن :معديهة كتانن السناحة رموناضت الشلةة ديات إنتميات» الإنو اد والظيو قن دف الع لين 


يمضي إلى جماعة )1١5(‏ و(1١1),‏ ج١2‏ ص١470‏ و١493.‏ 


للحلا 


ولماذا كان نفسها الضيفي حراء والشتوي زمهرير!؟ وكيف امتد تأثيرهما إلى غالمنا الأرضي؟ 

إن هذا الحديث يقلب كل النظريات العلمية التي يستند عليها نظام الكون» ثم لا يُقدّم عنها 
يا 

مناقشة الشبهة والرد عليها: 

الاصل في المؤمن أن يؤمن بما أخبره الله تعالى به أو رسوله من أحوال الغيب» ولا يقيس 
أحوال الآخرة على أحوال الدنياء فديئنا الحنيف مبني على أركان منها الإيمان بالغيب» قال تعالى: 


7 ال ل 0 2 ١‏ : 5 5 0 00 
#الْدين يؤمنون يلعب وَيعَمونَ الصَلوةَ وما ررَفهم بَفِصُونَ 4 ) فالإيمان بالله غيبء وكذا الإيمان بالملائكة: 


والجنة والنار» واليوم الآخرء والرسل السابقين.. الخ. كله إيمان بالغيبء فلماذا نؤمن بهذا كله وهو 
غيبء ولا نؤمن بأشياء أخرى أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب؟ أليس هذا 
تفريق بين المتماثلات؟ 

وهؤلاء الذين يُعملون عقولهم بالغيب لولا أن بعض الغيبيات جاءت في القرآن لردوهاء لكنها 
عندما جاءت في الحديث تجرؤوا عليها وردُوهاء بدعوى أنها تخالف العقل تارة» وتخالف الحسً 
والمنطق تارة. 

وليت هذا الطاعن أوّل الحديث كما فعل بعضهم, لا بل ردّه جملة وتفصيلاًء وفي اعتقادي ما 


فعل هذا إلا تقليداً للمعتزلة الذين يعتقدون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعذ(). 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» سه 1-7١‏ 731, 
)2( سورة البقرة» الآية 07 
(؟) انظر لهذه المسألة: قوام السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني (ت 5585ه)ء 


وقد اختلف أهل العلم في هذه الشكوى أهي بلسان المقال» أو بلسان الحال؟ على قولين: 

القول الأول: أن الشكوى بلسان المقال على الحقيقة وإليه ذهب ابن عبد البر('» وتبعه القاضي 
عياض(" وقال: إنه الأظهر. ورجحه النووي7. والقرطبي؛ فقال: «محمول على الحقيقة لا على 
المجازء إذ لا إحالة في ذلك. وليس من شرط الكلام عند أهل السنة في القيام بالجسم إلا الحياة. وأما 
البينة واللسان» فليس من شرطههء وليس يُحتاج في الشكوى إلى أكثر من وجود الكلام. وأما 
الاحتجاج في قوله عليه السلام: «احتجت النار والجنة» فلا بد فيه من العلم والتفطن للحجة»!؟). 

وال الزتيخ ين المديّر: «المتار” حئله على الحقيقة لصلاحيّة القثرة لذلك» ولأت استعارة الكلام 
للحال وإن غهدت وَاسمفت» لكق. الشكوى وتفسيرها والتطيل له والإذن والقيُول والتسن وقصئره 
على اثنين فقطء بعيد من المجازء خارجٌ عمّا لف من استعماله»7"). 


وقال ابن رجب الحنبلي: «المحققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقاً حقيقياً كما يُنطق 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» طاتء ام (تحقيق محمد بن ربيع المدخلي) دار الراية, الرياضء» 
648امء ص0/8٠501-5.‏ وابن حجرء فتح الباري» ج23 ص١0‏ ه. 

)2( عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج23 ص "لىره. 

(5) القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت ١577ه)ء‏ التذكرة بأحوال الموتى 
و اموا الآخرة. طاء امء (تحقيق الدكتور الصادق بن محمد بن إيبراهيم)» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 75١5١هء‏ 
ج7ء ص4 85. 

(5) انظر ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج7”"» ص٠0٠5.‏ 


9 


الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة» وكما أنطق الجبال7١)‏ وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يسمع نطقه في الدنيا. 


( 


ويشهد لذلك: ما خرجه الإمام أحمد اموي 3 وصححه من حديث الأعمشء عن أبي صالح. 


عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «يخرج عنق من النار يوم القيامة» لها عينان 
تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطقء يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع 
اله إلها اخنه والتصو ريف . 


القول الثاني: حمله على المجاز وإليه ذهب البيضاويُ فجعل شكواها مجازاً عن غَليانهاء وأكلها 


- بوه 00 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: َم كَنْبَدُ عَلهِمْ الهم وَلْدْممْ وَيَملُهُم يا كأ يمَمَنْوه4 سورة النورء الآية 215 وقوله: 
« ا لِمُلوِهمَ لم مهد ع4 سورة فصلتء الآية 20١‏ وقوله: « وَلْقَدَ نا دَاوْدَ ينا مَضْلا ذ وق مَمَكء وَالطَيرَ 4 
سورة سبأء الآية .٠١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (8570), ج4١.‏ ص57 1١»ء‏ والترمذيء السنن» أبواب صفة جهنمء باب ما جاء في صفة 
النار (514؟)» ج4» ص١ 273١‏ وقال: حسن صحيح غريب. قلت: رجاله ثقات» لكنه معلول» قال الدارقطني في العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية» ط"2 ١٠م2‏ (تحقيق محمد صالح الدباسي)» مؤسسة الريان» بيروت» ١١١٠م‏ 
:)١379(‏ جهء ص7١٠:‏ «يرويه الأعمشء واختلف عنه. فرواه عبد العزيز بن مسلم القسملي» عن الأعمش». عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. 

وغيره يرويه» عن الأعمشء عن عطية» عن أبي سعيد وهو المحفوظ». قلت: والطريق التي أشار إليها الدارقطني 
أخرجها البزار كما في كشف الأستار للهيثمي (00٠5؟),‏ ج54» ص185. 

وأخرجه من عدة طرق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» كل من أحمدء المسند ,)١١555(‏ ج1١2‏ 
ص 2451-45٠0‏ وعبد بن حميدء المنتخب من مسنده (845)» ص22587 وأبو يعلىء المسند )١١78(‏ 2 جح 
ص 775 وأيضا )١١57(‏ ج7”» ص 80"» والطبرانيء المعجم الأوسط. (١98؟):‏ ج4» ص”7١370»‏ والبيهقي» البعث 
والنشور »)75١5(‏ ص5 59. وما دام مداره على عطية وهو ابن سعد العوفيء» فعطية هذا ضعيف كما قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ج+» ص75", والله تعالى أعلم. 


2( ابن رجب» فتح الباري» ج25 ص؛ ؛ ."١‏ 


7 
بشهها نضا هحار عن سحام احواقهاه ونسها مقا أ عن شرو ها وبر متيال 

وإليه ذهب من المعاصرين الدكتور القرضاويء فقال: «كما أن من المعلوم المشاهد أن بعض 
الكرة الأرضية يكون شتاءٌ قارس البردء وبعضها حار شديد الحرارة» وقد زرت أستراليا في صيف 
سق 13م قزتجدت تدهم انشتاء :ودرا عضبورصاء:وزوت: أمزيها الجتويية فى تتا 14م 
فوجدت عندهم كنا 00 

فينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني؛ الذي يصوّر شدة الحر” على أنها من أنفاس 
جهنم؛ كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسهاء وجهنم تحوي من ألوان العذاب أشد 


العزار تنو نك الو سوروي ا : 


ع 5 باخ سر رد 
قضية هل النار تضعف؟ أشار القران الكريم إلى هذه الفضية» قال تعالى: لمَأُوبْهُم 0 


20 
ل ا م 


حَتَ زَدَسَهُمْ سَعِيِرا 4» فالنار إذن تخبو بنص الآية لكن الله تعالى يزيدها سعيراً وحرارة: 


مه 


والنفيجة أنياتذائنة الأحزاف. تقرس الظبري هن ابن عبادح ”فى انين الأبة كام رن هقان : 


جنا تتوهج.ء فإذا بدلوا كلقا عنيدا عاوديي 1 . 


)١(‏ انظر البيضاويء عبدالله بن عمر البيضاوي (ت 585ه). تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» طاء "مء 
(تحقيق لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب)» الناشر وزارة الأوقاف بالكويت» 7١١7مء:‏ ج1١‏ ص/778-5117. 
؟) القرضاويء يوسف عبدالله» كيف نتعامل مع السنة النبوية» ط١»‏ ١م»‏ دار الشروق» مصرء ١٠٠٠م»‏ ص 178. 
) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج5١؛‏ ص55. 


) 
) 


درن 

و ماعن كرو هيه بخان | فييداه :ويازدا ناي فهار ل الاجانة عند از الملك + شقان جرودةا 
من جملة الحكم الإلهية حيث أظهر آثار الفيح في زمان الحر» وآثار الزمهرير في الشتاء لتعود 
الأمزجة بالحرّ والبرد» فلو انعكس لم تحتمله؛ إذ الباطن في الصيف بارد فيقاوم حر الظاهرء وفي 
الشتاء حار فيقاوم برد الظاهر»7!؛ فلا يصلح أن ترسل زمهريرها في الصيف, فيكون في الصيف 
أيام شديدة البرد أكثر من الشتاء» فمعلموم أن الصيف هو وقت نضج الثمار ونمو المزروعات»؛ وفي 
هذا فساد كبير» وقلب لموازين حياة البشر» والعكس صحيح أيضاً بالنسبة لفصل الشتاء» والله تعالى 
أعلم. 

وأما عن تأثيرها على الأرضء فقال الشيخ محمد بن عثيمين: «ان الناس الفلكيين يدركون الآن 
بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخرء فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس 
تكون أشعتها عمودية» فيتسلط من حرارتها على الأرض أكثر مما إذا كانت جانبية» وانحدرت نحو 
الجنوب في الجهة الشمالية من الأرض أو نحو الشمال في الجهة الجنوبية من الأرض. 

فيقال: الجمع بينهما ممكن» فمن الممكن أن الله عز وجل يزيد لهيب الشمس في هذا الوقت على 
هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حر النارء أو يزيد برودتها مما يحصل من الزمهرير على 


هذا الجانب من الأرضء ولا مانع» وإلا فمن المعلوم أنه إذا اشتد الحر في الجانب الشمالي من الكرة 


)١(‏ هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني» المعروف بابن ملك فقيه حنفي» من 
المبرزين. له «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» في الحديث؛ و«شرح تحفة الملكوك» في الفقه. توفي 
حوالي سنة ١0٠/ه.‏ انظر الزركليء الأعلام» ج4:» ص 55. 

)١(‏ نقلا عن القاري» علي بن محمدء أبو الحسن نور الدين» المشهور بملا علي القاري (ت 5١١٠١ه)ء‏ مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ط١»ء‏ 4مء دار الفكرء بيروت؛: 7١٠٠م؛‏ ج7. ص577. 


اتذردنا 


الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة الجنوبية» وهذا شيء مشاهدء ولكن يقال: لا مانع من أن يكون 
الأمر له سببان: سبب طبيعي؛ وسبب شرعي لا يُعلم إلا بطريق الوحيء كالكسوف مثلآً له أسباب 
طبيعية وأسباب شرعية» السبب الشرعي أن الله يخوف به العباد» والسبب الطبيعي معروف؛. وهو 
أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء وكسوف الشمس سببه حيلولة القمر بينهما 
وبين الأرض. 

ومع هذا نقول: لا يتنافى السببان» فمن كان مؤمناً آمن بالأمرين» ومن لم يكن مؤمناً ضر 
صفحاً بالأسباب الكونية الطبيعية» أما نحن فنؤمن -إن شاء الله تعالى- بالأمرين جميعاً بالسبب 
الشرعي والسبب الطبيعي الفلكي»!!). 

قلت: يجب التنبّه إلى أن الحديث يتكلّم عن أمر مخصوص: ولا يتكلم عن كل أيام السنة ولا 
عن فصولها الأربعة» فليس في الحديث: «حرً الصيف من فيح جهنم ولا زمهريره من جهنم»»؛ بل 
تحدث عن جزء يسير من فصلي الصيف والشتاءء» فقال: «فأشدُ ما تجدون من الحر. وأشد ما 
تجدون: من : الرمهرور» وتنبة' لذلك. اين خجدر:“فقال: «النشين المذكور ينشأ عنه أشدٌ الحرٌ في 
ا ا 51000 
المعزوفة اللحرارة والبرودة التي أثبتها العلم الحديك» إنماكان إخبان الشازع الحكيم: عن وااقع خيبي 
لم يصل إليه علمنا بعدء لكن الطاعنين غفلوا عن هذه القضية؛ وفهموا من الحديث أن جميع عوامل 
الجر از او البوودة من نحي 
)١(‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمّدء شرح صحيح مسلمء ط١ء‏ 8 مء المكتبة الإسلامية» القاهرة» 8١٠٠م:‏ 


ج"2ء ص 5355-4517 


)2( ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج"ء ص .50١‏ 


رق 
وقد يكشف لنا العلم في قادم الأيام عن هذا الأمر الذي لم يصل إليه العلم الحديث بعدء لأننا 
نشعر في بعض الأوقات بحر أشد مع بُعد الأرض من الشمس من بعض الأوقات الأخرى التي 


تكون فيها الأرض أقرب الى الشمسء وهذا شيء محسوس في الواقع. 


عي 


حديث ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة 5ه مرفوعا: «تاركم جزءٌ مِن سبَعِينَ جزْءًا مِن نار جهنم 
قيل يَا رسول اللّه: إن كاتت لكافية! قَالَ: «فضلت علَيْهنَ بتسلعة وميتين جَُزَءًا كلَهنّ مثل 


را 0 


يفو ميك العبوة ال_دى + واكك الشبه بين كازذكا ونان جه سور أن للخافية أقوى مك الارلى 
بسبعين مرة» وأنها فضلت عليها بتسع وستين جزءاً كلهن مثل حرها. ومهما كان ردنا على هذا 
الحديث» فإنه سيبقى رجماً بغيب لا يعلمه إلا اللهء فلا نذعي أننا نعرف حقيقة نار جهنمء ولكننا ندعي 
أن الراوي قد جازف في ركوب الأوهام» وبالغ في اقتحام عالم المجهول؛» وأسند كل ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو منه بريء. 

إننا لا نرى أن نار جهنم هي كالنار التي نعرفها مهما كان الفرق بينهما في القوة» وإذا كان 
الراوي قد قاسها بنار الحطب التي عرفها زمانه؛ فإننا اليوم نعرف أنواعاً كثيرة من النار تفوقها 
بآلاف أو حتى ملايين المرات؛ ولكن القضية هي أن الفرق بين نار جهنم ونيران الأرض .لا يتعلق 
بالقوة» وإنما بالنوعية والخواص» فمن خاصية هذه النيران حرق الأشياء وإتلافها فورآء أما الخاصية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (75؟"؟), ج4» ص١7١»‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها :)١857(‏ ج4:؛: ص85١7.‏ 


مرح 


الثي تميزت بها دار جهنم فهئ .ما يشي إليها كتاب اله العزيز في قؤله تعالى: « إن ادن كدرو 


ِكَايِينَا سَوَقَ ُصَلِيجَ ترا كلما نَضَتٌ جلود هم بِدَ نهم جلو جَلُوَدا حَيرَهَا ليذوقوأ أ[ 


١132‏ هذا معاة أن خاز جيم إن كلف اهتاذ القانىة و إدنا قوم ابإفضات "كلوه ركلا 


تسنسة جدلن| جل ذا “غتويها وحكية: ذلك لدف 1 العذ انيه : أدم للسضة لذفيم كلك ؟ النن المت 
عتود ها و يدوكو 0 يهم / 
والموجودة في ثنايا الجلد صالحة وعاملة» ولو احترق الجلدء وطالت النار تلك الأعصاب وأتلفتها؛ 


فلن يشعر الإنسان بعدها بأي ألم» وستتوقف عملية العذاب الذي أعده الله للكافرين والمجرمين 


والعاصين. 
وخلاصة ذلك أن نان حيدم تشقون القاو بعل إنضاج الجلود دون التسبب في إتلاف أعصاب 


الحسء بينما تتميز النيران التي نعرفها بالقدرة على التهام ما يلقى فيها وإتلافه فوراً. 

لقد أودع الله تعالى في الكون أسراراً عظيمة وعلوماً جمة لم يتوصل الإنسان إلا لليسير منهاء 
وبقيت قدراته قاصرة عن اكتشاف أو معرفة الكثير: «وَمآ أُوتِشّممْنَ لعلو لا يلا 4!')؛ ومن هذا 
القليل الذي عرفوه صنعوا أفراناً مايكروويفية تطلق موجات غير مرئية تقوم بإنضاج اللحوم 
وتحميضها دوق نار :ولا ندري ماذا متيكتشفون غدا مما أوداعه الله في. هذا الكون: 

إنه ليس من الضرورة أن تتشابه موجودات الآخرة مع موجودات الدنياء والأرجح أن كل شيء 
هناك سيكون مختلفاً عن كل شيء هناء لذلك لا ينبغي تفسير الأمور وفقاً للمألوف لدينا تفسيراً 
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)2( سورة الإسراىء الآية /. 


ردنا 


خرقياء.وقة يكورن؟ المقضتود فق إيصيتان 'الفكرة إل ١‏ أفهامتا بالرقاته إلى ها "نالفه كرفت كن 


يقسي الداع .على :ذلك الجالزرقت:والتقادى :ف .طقف كن لا فحز قد ولم يكيرنا اللدايقع 01. 


مناقشة الشبهة والرد عليها: 

-١‏ إن هذا الطاعن حاول مرات عديدة أن يظهر لنا أن الراوي هو الذي وضع هذا الحديث 
وألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه براءء وهو إنما يقصد 
بالراوي صحابي الحديث/"!ء وقصده من وراء ذلك الطعن بالصحابة الكرام واتهامهم بالكذب» وأنهم 
هم من يضعون الأحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم» لتسقط عدالتهم ومن ثم تسقط 
روايتهم! 


7- وعم الطاعن أن دار جهنم لا انلف الأجساد.ولا تحرق الج وهذا الكلام عان عن الضحة 


جح ساح له نمم 


ومخالف لما جاء في القرآن الكريم» قال تعالى: «إِنَآ أََمَدَنا ِلطَلينَ مَارَا أحاط بم سُرَادِفَهَا وَإن 


عض بي حجنن ووه 0 5 رصم 2 ا 


فسْتَعِيِكُوا ياوا د 


2 لسعم 
ثُُُ 


شراب وساءت مرد 1" ). ققد تضنت: الآية 


الكريمة على أن وجوه أهل النار سوف تشوىء وهذا إحراقء ثم الله سمّاها عذاب الحريق في خمسة 


مه رع وو 


: 5 5 7 75 و 3 4 م< سا 0 
مواضع من القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: #وَنَفُولُدْوقُوا عَدَابَ الْحَرِبقَ 4 وقولة + «(وتزيقة, 


.5١ا/-‎ 15 العبيدي, جولة في صحيح البخاري» ص‎ )١ 
.711-7١/8صو‎ ؛1171-١178صو‎ ؛٠١7ص ؟) انظر على سبيل المثال ما ورد في كلام الطاعن‎ 
.79 سورة الكهفء الآية‎ )"' 

( 


:) سورة آل عمرانء الآية .١81١‏ 


) 
) 
) 
) 


ارا 


حر عر عبر اعت ٠...‏ علي جيل 


َوْمَالْقيَمَةِ عَدَابَ لِيقِ4!') فلو لم تكن تحرق لكان النص القرآني عبثاً. 

ومما ورد في موضوع الإحراق ما رواه الطبري عن ابن عباس في نفسير قوله تعالى 
00 عنما حي دك كه 4 قالن: «خبوها أنها تسعر بهم حطباء فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شيء 
ضاوت جمراً تتوهع: فإذا بدلوا خلقاً جديدا عاودتيم»("). 


وليس فيها إحراق فحسب بل فيها صهر وإذابة» قال تعالى: ادن مكهروا فِعَتَ لح بياب 


0 5 2 ء. رصحوزر ازا 3 
انين يمن فق روسيم ميم (00) يَضَهَرٌ به ما فى ونوج وللْدُودُ 4(" فالجلود وما بداخل 
المطورق ور اميطاف وكير ها متتصدور نا نحي شور ! 

اناك لان الدنا كرها سقة شرق نتن تق بدو نمع طون 1 بعتن كان عدي افق 


باب أولى نار جهنمء إذ الجزء فيه ضصفات الكلء ويؤيده قوله في نهاية الحذيث: «كلهن مثل حرتها». 


5 سورة الحج» الآية‎ )١( 
الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج5١.» ص15.‎ )١( 
.5١و‎ 7٠١ (؟) سورة الحج. الآيتان‎ 


كرل 


المبحث الثاني 


الشبهات في حديثين يتصلان بموضوع الدراسة: 


المطلب الأول: حديث يؤتى بالموت على هيئة الكبش فيذبح. 


المطلب الثاني: حديث الرجل الذي استأذن ربّه في الزرع وهو في الجنة. 


الل 


حديث يؤوتى بالموت على هينة كبش فيذبح. 

نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يُؤتى بالمَؤت كهيتة كبش أمتّح["2. فَيْتَادِي مُتاد: يَا أهل الجنة» فيتشرتبون!'' وينظرون, 
فيقول: هل تغرفون هذا فَيَقُولون: نَعَمْ, هذَا الموت» وكلَهُم قد رآه. 


ثم يُناوي: يَا أهل النارء فيشرتبون وينظرون,. فيقول: وهل تغرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا 


الموت, وكلهُم قد رآة فَيُذْبَح. 


ثُمَ يتقول: يَا أهل الجنّة خَلُود فلا موت, ويا أهل الثار خلود فلا موت. ثُمَ قرأة #وَأنوِره يوم 


بر ين تعزن صد ءَ و سه 


خَْرَةِ إِذ ضِْىَ آلْدَمرُوهمٌ في عَمَوِ4» وهؤلاء في غفلّة أهل الذنيَا وملا يوون 4ل'لى 17 . 


الشبهة: 
يقول عبد الحسين العبيدي تحت عنوان: (الموت كبش أحمر): 


«الموت هو اضطلاح معنو لعملية مفارقة الروح للجسد» أو انتزاعها مته» وهو ليس وجودا 


)١(‏ هو الذي بياضه أكثر من سواده. قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج54» ص4 ه5”. 

2١٠54 بفتح أوّله من اشرأبء أي: يَمُدُونَ أعناقهم ويَرفعونَ رؤوسهم للنظر. انظر الجوهريء الصحاح؛ ج١. ص‎ )١( 
.5 ٠5ص‎ 273١ج وابن حجر في فتح الباري»‎ 

(؟) سورة مريمء الآية 74. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة»4 (١577)»؛‏ ج5: ص؟1» 
ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (58559)» 


ج4» ص7188. 


ل 

مادياً مستقلاً يمكن تكييفه على شكل كبش أو غيره. 

وقد كان يكفي أهل الجنة وأهل النار أن يقال لهم: إنكم خالدون فيها وينتهي الأمرء دون الحاجة 
إلى تمثيل الموت بصورة كبش وذبحه أمامهم لانعدام الضرورة والحكمة من ذلكء إلا إذا كان 
المقصود إقناعهم عملياً وبث اليأس في نفوسهمء وهذا أمر غير منطقيء ولا نتصور أن يوم القيامة 
-يوم الحساب الأكبر- سيكون مسرحاً لأمثال هذه التمثيليات. 

وقد أشارت الرواية إلى أن أهل الجنة والنار قد تعرفوا على ذلك الكبش الأملح حال رؤيتهم له 
واستدركت أنهم عرفوه لأن كلهم قد رآهء فأين رأوه؟ ومتى؟ 

إن الأرواح ينتزعها ملك الموت عليه السلام وهو ليس كبشا أحمر ولا أزرق. 

وسلام على أمير المؤمنين أبي الحسن عليه السلام وهو يتحدث عن ملك الموت فيقول: «هل 
تحس به إذا دخل منزلاً؟ أم هل تراه إذا توفى أحداً؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه» أيلج عليه 
من بعض جوارحهاء أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه 
من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟!» 

أوليس هذا الكلام هو مما اغترفه أمير المؤمنين من فيض النبوة؟ وما استفاده من علم النبي 
صلى الله عليه وآله» فهل تجد من رأيه مثل هذا بملك الموتء يعود فيشبهه بكبش أملح! تنزه الله 
ووسولة:عما يفترون»!), 
مناقشة الشبهة والرد عليها: 


أضاك الطاعن: إلى. الكيش "أللون: الأحدن» وفى أثقاء كلامه قال: جهو لين كيشا أحمن ولا 


لل العبيدي» جولة في صحيح البخاري» ص77 3. 


5 


أزرق. وليته أفادنا علما من أين جاء بهذه الألوان؟! مع أن الحديث ذكر أن لونه سيكون أملح. 

وهذا الاستشكال الذي أورده الطاعن+ تطرق :له العلماء قديماء وسأذكن أقوال: أهل الغلمء ثم 
أذكر الراجح منها. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال القاضي أبو بكر بن العربي!'): استشكل هذا الحديث لكَونِه يُخالف 
صريح العقل؛ لأنّ الموت عَرّضء والعرض "١‏ لا ينقلِب جسماًء فكيف يُذبّح؟ 

-فابكرك:طائقة فنيكة :هذا الحدوتة ودفكته: 

- وتأولته طائفة» فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة. 

- وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح [هو] مُتولّي الموتء وكلّهم يَعرفه, لأنه الذي 
ا قبض رواش يوي" 

وقال المازري المالكي: «الموت عرض من الأعراض عندنا يضاد الحياة» وقال بعض المعتزلة 
ليس بمعنىء وهو يرجع إلى عدم الحياة وعلى المذهبين وإن كان الثاني منهما خطأ لقوله تعالى 


00 


«حَلقَ الْمَوَتَ وللْيوْة 4 فأثبت الموت مخلوقاًء ولغير ذلك من الأدلة لا يصح أن يكون الموت كبشاً ولا 


جسماً من" الأجسام» وإنما المزاد بهذا التشبيه والتمثيل: .وقد يخلق البازي سبحانه:هذا الجسم ثه يديه 


)١(‏ ابن العربيء القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي (ت 547 5ه ). عارضة الأحوذي» 
طاء ١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ج١٠.‏ ص7 7. 

(؟) العرض: بالتحريك: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده 
إلى جسم يحله ويقوم هو به. قاله المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي (ت 
١‏ ه).ء التوقيف على مهمات التعاريفء ط١.ء‏ ١مء‏ (تحقيق عبد الخالق ثروت)» عالم الكتبء القاهرةء ٠1319١م»‏ 
ص 7179 


2( ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج50 ص 5056. 
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وتحقل ة اسقالاء لان اوت لطر عل فل كفو" 

وقال القرطبي .المفسّر: «محال أن ينقلب الموت كبشاء لأن: الموت عرض».وإنما المعنئ أن الله 
دليعاده يُخلق التخضاً ستيه الموؤت فيذيخ بين اله والفانة!". 

وقال الدكتور يوسف القرضاوي: «وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيقته 
اللغوية المخالفة لصريح العقلء كما قال ابن العربي. 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه» وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد من 
الضنكابة!"أء من التجاؤفة رذ مع إمفان التاويل: :+ إلن. أن قال 'هوالفرار من التاويل هق :لا 
مبرر لهء فمن المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن الموت -الذي هو مفارقة الإنسان 

- ليس كبشا ولا ثورأء ولا حيواناً من الحيوانات» بل هو معنى من المعاني» أو كما عبر 
القدماء عرض من الأعراضن» والمعاني لا تنقلب أجساماً ولا حيوانات إلا من. باب. التمثيل 
والتصيوفن»: اللذئ وتم التطاني لتقو راك بدو فاشو الأليق ممشاكلية العتق: المعاضدوه وا علدا 


وأما الفريق الذي يرى أن الحديث على حقيقته» وليس من باب المجاز في شيء فقد خطأوا كل 


1 المازريء. أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميفيق المالكي (ت 5”5ه)ء المُعلم بفوائد مسلمء ط3. "مء 
محمد الشاذلي النيفر)» الدار التونسية للنشرء 184١م»‏ والثالث صدر في ١93١م»‏ ج؟. ص8 ه"7. 

(١‏ القرطبي, التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ج١2‏ ص585. 

*) قد صحّ هذا الحديث عن ابن عمرء أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
4 ) ج8: ص١1١ء‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 

يدخلها الضعفاء ,)١85٠0(‏ ج4» ص84١5.‏ وعن أبي هريرة عند أحمد في مسنده (631057)» ج4١2‏ ص487» وابن 

ماجهء السنن» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة؛ (5771),. ج”ء ص57 »١5‏ وصححه ابن حبان .)١55٠0(‏ فيكون عدد 

من رواه من الصحابة ثلاثة. 

(4) القرضاويء كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص١8١.‏ 


) 
(تحقيق 
) 
) 
3 
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من حمله على غير الحقيقة» فقالوا: «ما ذكرتموه خطأ في المعقول والمنقول» فإن الصواب أن 
الأجسام أجناس مختلفة كالأعراضء وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء» وأن الله سبحانه يقلب الجنس 
الود الجقرو الكهن» نكي يقلت: لبن الل قاد .و الماه "هداق بو العار هو عه 3 الهو اع كان اد القرو انتما 
والماء ترابأء وكما يقلب المني علقة» والعلقة مضغة» والمضغة عظاماء وكما يقلب الحبة شجرة: 
وكما يقلت ما يخزج من الشجرة ثمرا. 

فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجساماً كما ورد بذلك النصوص في مواضع كقوله عليه 
السلام: «اقرءوا القرآن» اقرعوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»!١)‏ 

وق تاك السيفاة اشب و الكمة ول إيه: ]لذ اشرو اش أكرى وكا ضنة الدرقن نتكد صناهيي 7 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمنء» سبحان الله 


20004 1 


ف شوحان الله العظيي !1 وقد :“قال تعالنة “له سعد الكار الطتت والعمل الصدلة 


أ 


»)6١5( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة‎ )١( 
ص”55: من حديث أبي أمامة الباهلي.‎ ء١ج‎ 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاًء لكن روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه» ولفظه: «إن 
الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه» وتحميده؛ وتهليله» تتعطف حول العرشء» لهن دوي كدوي النحل» يذكرن 
بصاحبهنء أفلا يحب ؛ أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء 0 به؟» أخرجه أحمد في مسنده 2)١89848(‏ ج03 
ص73737. وابن ماجه في سننه, كتاب الأدبء, باب فضل التسبيح (9١7؟):‏ ج7ء ص757١»‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح :)15٠05(‏ ج8.» ص585» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء :)١5595(‏ ج4» ص؟7١7.‏ 


55 


دح وو 


0 


وأزيد عليه ما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في قصة قبض الملائكة للروح» وفيه: 
«ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح»(). 

نيذه أربيعة: أحائيت تخافيها هديفا فيق أن إن نصر. صن الأهر اسن أحناها حية؛ فيذ 0 
يمتنع على قدرة الله تعالى؛ وشبيه بذلك: «أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يُحشر الكافرٌ على وجهه؟ 
قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة. قال 
قتادة: بلى وعزة ربّنا»!*). 

لذلك قال ابن القيم: «هذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين لذلك حقيقة لا خيال ولا 
فقيل كنا أخطا فيه تتح النازى خملا فبيها» وقان» الموت عوض» و العررطن لأ يتس :نظلا عن 
أن يذبح. وهذا لا يصحٌ؛ فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يُذبح» كما ينشئ من 
الأعراض صو را معاينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساماً تكون الأعراض 
عاذء لجاد :قتي فق" الأجسداء :فاضا كنا قشي يدانه عالق تمن الاعراضن أغر اهنا رمق 
)١(‏ سورة فاطرء الآية .٠١‏ 
(؟) نقل كلام هذا الفريق ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (إت 7ه ).» جامع المسائل - المجموعة 
السابعة» ط١ء‏ ١م‏ ( تحقيق علي بن محمد العمران)» دار عالم الفوائد» مكة» 577 ١هء‏ ص517. ولخصه الحافظ في 
فتح الباري» ج١7.‏ ص »4١١-4٠١‏ ولم ينسبه لقائل. 
(*) ابن حنبل» المسند ,)١8575(‏ ج١٠7‏ ص 434» والحاكم؛ المستدرك »)٠١17(‏ ج١2‏ ص417. وإسناده حسن. 


(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (5571): ج8,» ص58١٠»‏ ومسلم في صحيحه» 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب يحشر الكافر على وجهه ,)١8١7(‏ ج؛» ص .7١5١‏ 


1 
الأحيناء أحساما: 

فالأقسام الأربعة ممكنة مقدوره للربً تعالى» ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين» ولا شيئاً من 
امال 

إن هذا لزنأف هب القرع أحدد شنكن ؟ فقا يعد أن حك يعض الأقو ل "السنايقة كووكن تلق 
وتهجُّم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وليس لنا إلا أن نؤمن بما ورد كما وردء ولا ننكر ولا 
نتأول. والحديث صحيح: ثبت معناه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري» ومن حديث 
أبي هريرة!") عند ابن ماجه وابن حبان. 

وعالَمُ الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام في هذه الأرضء بل إن العقول 
عجزت عن إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكها » فما بالها تسمو إلى الحكم على ما خرج 
من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة» وقد ندرك 
تحويل القزة إلى مادة» بالضتاعة والغمل: من. غَيّز 'معرفة يحقيقة هذه المادة ولا تلكة. وما ندري :ماذا 
يكون من بعدء إلا أن العقل الإنساني عاجز وقاصرء وما المادة والقوة والعرض والجوهرء إلا 
اصطلاحات لتقريب الحقائق» فخير للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاًء ثم يدع ما في الغيب لعالم 


الغيب» لعله ينجو يوم القيامة» #قل لَوَكَانَ الْبَحَرَهِدَ ادا لمت رق قد الَْحَرلَ أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِيْنَا 


.5 0١ص ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»‎ )١( 
تقدم تخريج حديث أبي هريرة قبل صفحة.‎ )1( 


/ا 5 


2 


لم4( قلي 


الترجيح: الرأي الثاني هو ما نراه صوابآء لأن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة ما لم 
تصرفه قرينة» ولا قرينة في النصوص الواردة في هذا الحديث» وظاهر الحديث يفيد أن الموت 
سيتحول بقدرة الله تعالى إلى كبش حقيقي يذبح» وهو الذي ينبغي المصير إليه» ولا سيما أنه ليس 
الحديث الوحيد في تصيير الله تعالى الأعراض إلى أجسام كما سبق ذكره. وكل هذا في مقدور الله 
تال 

وأختم بما رواه الكليني في «الكافي» أصحّ كتب الشيعة» حيث أسند عن أبي عبدالله جعفر 
الضادق حديثاً قال فيه: <«:.. إن الانسان طغى وقال؛ من أشة مني قوة؟ فخلق الله له الموت فقهره: 
فل الأنسناق» ثم إن المونع فك في قفدتت فقال: لذ عل وجل :لذ تفقنة كإنى #انحك بين الفريفيق: 
أهل الجنة وأهل: الدار هم لا لقييك يداع !"فين :لنا يجلاه أندحقى :فئ كنت الشيعة المعتمدة عندهم 


أن الموت سيذبح. 


.٠١9 سورة الكهفء. الآية‎ )١( 

)١(‏ ابن حنبل؛ أحمد بن محمّد (ت١7541ه)ء‏ المسندء طاء 8مء (تحقيق أحمد محمد شاكر)» دار الحديثء القاهرة» 
6 امء جه ص 3154-1971 

(") الكليني» الكافي» ج؟١2»‏ ص50١".‏ 


"4 


حديث الرجل الذي استأذن ربه في الزرع وهو في الجنة. 


نص الحديث: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة أَنّ التبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَوْما يُحَدَتْ وَعِنِدَهُ رجل 
من أهل البَاديّة: «أنّ رجلا من أهل الجنة استأدَن ربّهُ في الزّرعء فَقَالَ لَهُ: أُولست فيمَا شيئت؟ قَالَ: 
بلَىء ولكني أحبُ أن أزرع: فَأسْرع وبَدَر فَتَبَادر الطررف نبَائَهُ وَاستِوَاؤة وَاسْتِخصادة وتكويرة 
أَمْقَالَ الجبال, فَيَقول اللَّهُ تَعَالَى: دونك يَا ابن آدَمَ فَإِنَهُ لا يُشبِعْكَ شَيْغٌ» 

َال الأغرابي: يَا رَسُول اللّهه لا تجذ هذا إِنَا فُرييًا أو أتصاريّاء فَإنَهُمْ أَصحَاب زرزعء فَأْمَا 
تن فَلَسنا بأأصحَاب زرع, فَضَحِك رسول اللهل'). 

الشبهة: 

يقول عبد الحسين العبيدي: «لا يتجاوز هدف هذه الرواية حدود الفكاهة التي وردت على لسان 
الأعرابي القادم من البادية حين حل لغز ذلك المزارع؛ فأوضح بأنه لا ب أن يكون قرشياً أو 
أنصارياً؛ لأنهم يفهمون في الزراعة» ولم يكن أعرابياً؛ لأن الأعراب لا يفهمون إلا في الرعي. 

وهكذا تختلط الحقيقة بالسخرية» ويبقى سر ذلك الرجل الذي طلب من ربّه أن يسمح له 
بالزراعة في أراضي الجنة لغزاً لم نعرف له أي تفسيرء فهل هو الرجل الوحيد الذي زرع في 
الجنة» أم أن هناك آخرون؟ 


وما الذي دفعه إلى ذلك الطلب؟ هل هو الملل من طول الجلوس بلا عمل؟ أم أن الحاجة إلى 


.١15١ص ج9:»‎ ,)75١9( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة‎ )١( 
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المزروعات كما يفهم من القول المنسوب لله تعالى في الرواية: «دونك يا ابن آدمء فإنه لا يشبعك 
شيء»؟! 

وأخيراً لم نعرف أين ذهب هذا المزارع بمحصوله الوفير الذي صار كالجبال» هل صنع منه 
وليئلة لأهل الحفةة أر: توق علق اكت اكهاة اتوك كدرو الوياسي 1 

مناقشة الشبهة والرد عليه: 

لعل القارئ يلحظ أن طعن هذا الرجل في كثير منه استهزاء وسخرية؛ وليس كلاماً علميا 
رصيناً إلا قليلاء والطاعن لم يستند في ردّه للحديث إلى منهج علمي حتى نحاججه؛ بل لجأ إلى 
السخرية التهكم. 

وقوله: «فهل هو الرجل الوحيد الذي زرع في الجنة» أم أن هناك آخرون؟» ما يضيرك لو كان 
واحدا أو أكثر؟! 

وليس الذي دفعه إلى ذلك لا الملل ولا حاجته إلى المزروعاتء ألم تقرأ في الحديث: «أولسنت 
فيما شيتت» يعني أليس عندك كل ما تشتهيه؛ لكن الأمر هو ما جبّل الله عليه الإنسان من حب النعمة 


والشلك بحتى: لو كان كنياء قال بتعا زو ريت الال شا حم ها "الروقاق شيلن' ابل عليه مك 


ع 


ولو اكاق الأين اذد :ليان :من ماك لاتق كالقاء .ولا يملا تحرف يق أذع إلا التزالك ريتوت الله على 


6 


من تاب» 


)١(‏ العبيدي» جولة في صحيح البخاريء ص755-5717. 

.٠١ سورة الفجرء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال (5575): ج48: ص47»: ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا »)٠١59(‏ ج؟. ص50 ؟7 من حديث ابن عباس. 


وه" 

فهذه طبيعة الإنسان» هكذا خلقه الله لذلك قال له في الحديث نفسه: «دوتك يا ابن آدمء فإنه لا 
يشبعك شيءع». 

فالحديث موافق لما جاء في القرآن الكريم من أن الإنسان لا يشبعه شيء. 

كما أن الحديث ليس فيه أي مانع عقلي. 

وفي السياق ذاته ما حصل مع سيدنا أيوب عليه السلام» فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «بينما أيوب يغتسل عُرياناء خر عليه رجل جراد(" من ذهب»ء فجعل يحثي في ثوبه. 
فناداه ربّه يا أيوبء ألم أكن أغنيئك عما ترىء قال: بلى يا ربً» ولكن لا غنى لي عن بركتك»7). 

ولماذا! الانشدواجبةوأهل, الحدة كل من يطلبونة ملت لهم كواة من الله ليد» و إلى 'ذلك يشي 


و ل سرس © صخ > جه 


قول الله سبحانه وتعالى: توَفيها مَاشَنْتَهيهِ الأنفس وَحَكَذَ الْخَعيك 4ل" أح فنا ليه هذا الرجل مما 


تشتهيه نفسئه» وليس هذا بالطلب بالكبير! 


)01( الرجل بالكسر: الجراد الكثير» قاله ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» ج؟» ص”١7.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «#وأيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين» (9910؟/, ج25 ص ١ه١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) سورة الزخرفء الآية ١لا.‏ 


المنطلقات التي اعتمدها المعاصرون من الشيعة 


بعد أن درست شبه هؤلاء المعاصرين من الشيعة الإمامية» وقمت بالردٌ عليهاء لم أجدهم 
اعتمدوا في طعونهم على القواعد العلمية المعروفة عند أهل الصنعة» كتضعيف حديث لضعف 
إسناده» أو لاضطرابه» أو لوهم راو فيه أو لمخالفة راويه لمن هو أوثق منه» أو لشذوذه؛ أو لعلة 
خفية ونحو ذلكء إنهم لم يتعرضوا إلى الطعن في الأسانيد» بل تركزت طعوناتهم على المتون فقط 
بمعزل عن الإسناد. 

وأنا أقبل منهم نقد المتن بمعزل عن صحة إسناده» شريطة أن يكون النقد نقداً علمياً مستنداً إلى 
قواعد المحدثين» أو إلى المنطق الصحيح الذي يتفق عليه العقلاء» أو إلى النقد المبني على الرد 
العقلي الصحيح. 

ولكني وجدت طعوناتهم مبنية على أمور ذوقية ووجدانية ونفسية بتصريح أنفسهم؛ وهذا إن دل 
على شيء.» فإنما يدل على تحيزهم لطائفيتهم» ولخدمة مذهبهم الشيعي الجعفري. 

ومن هناء حاولت استنباط المنطلقات التي انطلق منها هؤلاء في ردهم للأحاديث النبوية» ولا 
يمكنني أن أسميها قواعدء فالقاعدة إنما تبنى على أساس علمي أو عقل صحيح. ويمكن إجمال هذه 
المنطلقات في النقاط التالية: 

-١‏ تقليدهم لأقوال من سبقهم من المعتزلة في مسائل العقيدة» فإذا طعن المعتزلة في أي حديث 
سارعوا إلى الطعن فيه. 


؟- ردهم الحديث لمجرد استشكاله في ذهن الطاعن مع أآية من آيات القرآن الكريم» ودون 


حل 


محاولة الرجوع إلى كتب الحديث والتفسير وأقوال أهل العلم لإزالة هذا الاستشكال. 

-٠‏ ردهم الأحاديث التي تتحدث عن أحوال اليوم الآخر إذا تعارضت مع ما ألفه الطاعن من 
القوانين الحسية» فيقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. 

4- ردهم الأحاديث لكونها لا توافق عقله؛ مع أنها ممكنة عقلاً. فهو يخلط بين ما يمكن عقلاً 
ونا لأيسكن عاد 

ه- ردهم الأحاديث لكونها بزعمهم تخالف العلوم دون سوق الأدلة على ذلك» ولا النقلك عن 
أهل الاختصاص. 

5- محاولة تكذيب الصحابة أو تخطيئهم بأي شكل من الأشكال» سواء لهذه الأسباب التي 
ذكرتها أعلاه» أو لكونه اختلف في روايته مع صحابي آخر. 

0- التمسك برواية مجملة» وترك الروايات المفصلة التي توضح الاستشكال. 


- التهكم والسخرية وضرب الأمثال. 


الخاتهه 


وبعد أن من الله تعالى علي بإتمام هذه الدراسة أقف لأسجل أهمّ النتائج والتوصيات: 


-١‏ يفتقر نقد هؤلاء الطاعنين من الشيعة الإمامية في الأحاديث الصحيحة إلى النقد العلمي 
الموضوعيء فهو ليس نقداً مبنياً على قواعد الجرح والتعديل» ولا على علم علل الحديث؛» ولا على 
علم أصول الفقه من تقييد المطلق» وتخصيص العام»؛ والجمع بين ما ظاهره التعارضء ونحو ذلك» 
بل نقدهم في أغلبه نقد عقلي ذوقيء غير مبنيّ على أسس علمية؛ ولا على العقل الصحيح. 

-١‏ اعتمادهم في الطعن في أحاديث «الصحيحين» موضوع الدراسة على كلام المعتزلة قديماًء 
والمستشرقين وغيرهم حديثاًء وتكرار نقدهم وشبهاتهم لبعضهم ييا 

*"- استعمالهم القياس العقلي البحت في أمور الغيبيات على أمور الدنيا لردّ الأحاديث 
الصتكيحة: 

5 - عدم جمعهم لروايات الحديث الواحد؛ من أجل فهم الأحاديث والنظر في سياقاتها أو معرفة 
حاط ووو كاهو لا يكف للف فوكل اقفر حي قات الر ازودافئ الأعادية: 

ه- رد الحديث لمجرد أن ظاهره يتعارض مع القرآن الكريم دون محاولة النظر في الجمع 
والتوفيق الذي قاله أهل العلم وشراح الحديث النبوي والمفسرونء مما نتج عنه: 

١‏ - ردهم لجميع الأحاديث التي تثبت عذاب القبر ونعيمه. 


-١‏ ردّهم للأحاديث المتعلقة بصفات الله يوم القيامة؛ كمجيء الله تعالى لمحاسبة الناس» 


4ه 
وتكليمه إياهم» ورؤية الناس له عند المحاسبة وفي الجنة. 
- تأويلهم لأحاديث الصراط والميزان وذبح الموت بحملها على غير الحقيقة. 
5- اتهامهم للصحابة الكرام بإلصاق أحاديث بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. 
- اتهامهم للصحابة الكرام بأخذ الأحاديث من كتب اليهود وأهل الكتاب. 


- أحاديث أبي هريرة التي طعنوا فيهاء شاركه في روايتها غيره من الصحابة الكرام. 


النوصيات: 


-١‏ إنشاء مراكز علمية بحثية مختصة بالدفاع عن الصحيحين خصوصاء وعن السنة عموماء 
لأجل عمل مشروع يجمع كل الطعون والرد عليهاء والتصدي لكل ما يستجد من ذلك. 

؟١-‏ إشراك أساتذة الحديث وطلبة الدراسات العليا - من خلال رسائلهم وأبحاثهم العلمية- في 
سة تغرزات:ومتطلبات. هذا المشروع نحسب: الحاجة» وتوجيههم 'التوجيه العلمى المدروين لبثاء :هذا 
الهرم بدلا من تشتت رسائلهم وتكرارها. 

*- جمع جميع الجهود السابقة واللاحقة التي خدمت السنة عموماً والصحيحين خصوصاء 
وجعلها في موسوعة شاملة» تكون بين يدي أبناء الأمة بشكل مطبوع وآخر محوسب على شكل 
برنامج يتيح لهم البحث في كل جزئية مع إمكان التعديل عليه والزيادة من قبل أهل العلم وأهل 
الأكداض أسوه والموسوعة الهرة الموحردة على 'الشيفة الينكيوتية: 

:- عقد دورات تعليمية وتوعوية لتعريف الناس بالصحيحين وبصاحبيهماء وتعريفهم بشروط 


صاحبي الصحيحين الشديدة في جمعهما لأحاديث الصحيحين. 


هذاء والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين 


وصلَّى الله وسلّم على نبيّه الكريم 


كك ١‏ 
المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم. 

آل كاشف الغطاءء محمد حسين (ت ١١07‏ ه)ء أصل الشيعة واصولهاء ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق غَلاء آل جعفر)» 
مؤسسة الإمام علي عليه السلام. 

. آل المظفرء محمّد رضا بن محمد بن عبدالله بن أحمد (ت 7/854١ه)‏ أصول الفقه» مركز انتشارات وتبليغات 
اسلامي» قم» 5 اها. 

. ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 05٠5ها)ء‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ط١اء‏ دمء (تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي)» المكتبة 
العلمية» 51/9١م.‏ 

«. الإدريسيء حامد مسوحلي (7١٠٠م)»‏ الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية» ط :١‏ ١م»‏ » مصرء مكتبة الرضوان. 

. الأزهريء محمد بن أحمد الهروي (ت 77١‏ ه). تهذيب اللغة» ط١ء‏ 8م (تحقيق محمّد عوض مرعب).؛ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» ١١٠٠م.‏ 

« الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت4؟١”7‏ ه)ء 
الإبانة عن أصول الديانة» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق فوقية حسين محمود)» دار الأنصارء القاهرة: 1151ه. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ط١ء‏ "م2 (تحقيق نعيم زرزور)» المكتبة العصرية» بيروت» 

6 لم. 

. الأشقرء عمر سليمان عبدالله (115١م)»‏ القيامة الكبرى, ط"5» ١م»‏ عمانء دار النفائس. 

. الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل (ت ”20)» المفردات في غريب القرآن» ط١ء‏ (تحقيق صفوان 
الداودي)» دار القلم» دمشق» 7١5١ه.‏ 

« البخاريء أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (55١ه)ء‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر.ء ط١ء‏ 1١مء‏ (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)» دار طوق النجاة» 


55 ها 


/اه ؟ 


الأدب المفردء ط". ١م»‏ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 985 ١م.‏ 
ابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملك (555 ه)ء شرح صحيح البخاري. ط". ١٠م,‏ (تحقيق ياسر بن 
إبراهيم)» مكتبة الرشد» الرياضء *١٠؟م.‏ 
ابن بطةء أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الغكبّري (ت 7417ه). الإبانة الكبرى» ط١ء‏ ثم» 
(تحقيق رضا معطي وعثمان الأثيوبي وآخرين)» دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياضء بدون. 
٠‏ البغدادي, أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله التميمي (ت: 5475ه)ء الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية» ط١.ء1م,‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت591717١م.‏ 
« البيضاويء عبدالله بن عمر البيضاوي (ت 585ه)ء تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء» ط١اء‏ "م» (تحقيق 
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب). الناشر وزارة الأوقاف بالكويت؛ 7١١٠م.‏ 
٠‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي (ت 5:58ه).2 
إثبات عذاب القبرء ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق شرف القضاة)» دار الفرقان» عمان» 05٠5١1ه.‏ 
- البعث والنشورء ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق عامر أحمد حيدر)., مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 91/85١م.‏ 
. الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة (ت 171794ه)ء جامع الترمذي. ط”, «م» (تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد وإبراهيم عطوة)» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»ء مصرء 1176١م.‏ 
. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي (ت 8١لاه)ء‏ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ط١ء‏ 3م: (تحقيق محمد رشاد سالم)» جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية» 19/85١م.‏ 
- الفتاوى الكبرى؛ ط١ء‏ مء دار الكتب العلمية؛ 9417١م.‏ 
جامع المسائلء المجموعة السابعة» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق علي بن محمد العمران)؛ دار عالم الفوائد» مكة 
7ه 
مجموع الفتاوى. ط١ء.‏ 7"م» (تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم)؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 


المدينة المنورة» 11145 ام. 


مه ؟” 


« ابن الجوزيء الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد البغدادي (ت 551ها)ء 
زاد المسير في علم التفسيرء ط١ء‏ م4» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» ؟١557١ه.‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين» ط١ء‏ ؛م» دار الوطنء الرياض؛ 313517١م.‏ 
مناقب الإمام أحمدء ط؟, ١مء‏ (تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي)» دار هجرء 505١ه.‏ 
. الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت97”ه)ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ط؛» 5م» 
(تحقيق أحمد عبد الغفور عطار). دار العلم للملايين» بيروت» 34/817 ١م.‏ 
. ابن حبانء أبو حاتم محمد برخ :حبان ين أحمد بن حبان التميمي البُستي (ت 554"'ه).» 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. ط١ء‏ ١م,‏ (تحقيق مرزوق على ابراهيم)» دار الوفاء للطباعة 
والنشرء المنصورةء ١99١م.‏ 
الثقات» ط١»ء‏ ١م‏ (بمراقبة محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية)» دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» الهندء 517١م.‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ط؟. 18م, (تحقيق شعيب الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ام. 
« ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ؟55/ه)ء 
تهذيب التهذيب». ط١ء‏ ؛مء (تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 995١م.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ط١.ء‏ ؛ 7م» (تحقيق لفيف من الأساتذة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط)» 
دار الرسالة العالمية» دمشق» 7١١١م.‏ 
٠‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (ت 455ه). الفصل في الملل والأهواء 
والنحل. ط١ء‏ <مء مكتبة الخانجيء القاهرة» بدون تاريخ. 
« الحسنيء هاشم معروف (ت ”38١ه).‏ دراسات في الحديث والمحدثين؛. ط١ء‏ ١مء‏ دار التعارف للمطبوعات» 
بيروتء بدون تاريخ. 


« الحكيمء محمّد تقي الحكيم؛ سنة أهل البيت ص4» نقلا عن القفاريء: ناصر بن عبدالله بن عليء أصول مذهب 


حي 


الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛. ط١ء‏ "م, دار النشر: بدون» ١5١5‏ ه. 

«» ابن حنبل» أحمد بن محمد (ت١54"ه)ء‏ 
المسندء ط١اء‏ 50 مء (تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين)»: مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠١‏ ١م.‏ 
المسندء ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق أحمد محمد شاكر)» دار الحديثء القاهرةء 155١م.‏ 

. ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ١١؟ه)ء‏ 
مختصر المختصر من المسند الصحيح . ط١ء‏ ؛مء (تحقيق محمد الأعظمي)» المكتب الإسلامي» بيروت» 

ام 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء طهء دم» (تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان)ء مكتبة 

الرشدء الرياضء» 595 ١م.‏ 

خضرء أحمد إيراهيم خضرء مقال بعنوان «خلط الباحثين بين مصطلحي الحديث والمعاصر» على موقع الألوكة 
في الشبكة العنكبوتية.ء ص: 5 #1:227:1056/45/ 5 75 ١‏ ه/٠‏ تلع طعا /جاء نت ا/اعط. طدعلنت1ه.7//:ماغط 

٠‏ الخطابيء» بو ليما تحمد. :ين .محمد :يخ إيراهيم بن خطاب (88”؟ ه)ء أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاريء ط١ء‏ ؛مء (تحقيق محمد بن سعد آل سعود)» جامعة أم القرى» مكةء 98/7 ١م.‏ 

«. الخطيبء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت ”4ه )ء تاريخ بغداد» ط١اء‏ 5١مء‏ (تحقيق 
بشار عواد معروف).؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 7١٠1١م.‏ 

«. الخطيبء. محمّد أحمد (11854م)» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. طاء ١مء‏ عمانء الأردن» مكتبة 
الأقصى. 

ابن خلدونء» عبدالرحمن بن محمد بن محمّد الحضرمي الإشبيلي (ت 0ه ). مقدمة ابن خلدون ضمن كتابه 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء المعروف بتاريخ ابن 
خلدون» ط؟,» ١مء‏ دار الفكرء بيروت؛: 198/8١م.‏ 

خليلء محمد جواد (5١٠٠م),‏ كشف المتواري في صحيح البخاريء. ط١ء.‏ "مء لندن» دار الإرشاد. 


« الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عُمَررت 85” م)ء العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ط". ١٠م»‏ (تحقيق 


ا 


محمد صالح الدباسي)» مؤسسة الريان» بيروت» ١١١1م.‏ 
« الدارميء أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد (ت ١ه‏ ).ء نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريسيء ط١»‏ "ام» (تحقيق رشيد بن حسن الألمعي)؛ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض» 1194١م:‏ ج2ء 
ص 59. 
الدارميء أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام (ت 755ه).ء سنن الدارمي. ط١ء‏ 4مء (تحقيق 
حسين سليم أسد الداراني)» دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» ١٠٠٠م.‏ 
. أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّجمئتاني (ت 7175ه)ء سنن أبي داودء ط١ء‏ ؛م» (تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد)» المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» بدون تاريخ. 
« الذهبيء» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز (ت 8كلاه)ء 
سير أعلام النبلاءء ط", 55م (تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛. 985١م‏ ج/ا١ء‏ ص4 54". 
من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث. طاء ١مء‏ (تحقيق عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)» ©١٠٠مء‏ 
ص 555-454 . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ط١ء‏ ؛مء (تحقيق علي محمد البجاوي)» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» 1171١م.‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» طاء 5١م»‏ (تحقيق بشار عوّاد معروف).؛ دار الغرب الإسلامي» 


١‏ دام 


الرازي» أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بالفخر الرازيء» (ت05١56ه).ء‏ 


المحصول» ط؟ى أمء (تحقيق طه جابر فياض العلواني)» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 17 ام ج20 ص321. 


ابن رجب الحنبلي» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي (ت 5ه ). فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 


زرزور» عدنان محمد ١4)‏ ٠6م)ء‏ السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية, طقن امء عمان» 
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الأردن؛» دار الأعلام. 

. الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (ت 15/اله) النكت على مقدمة ابن الصلاح. طاء 
"م» (تحقيق زين العابدين بن محمد بلا فريج)؛ أضواء السلفء الرياض؛» /19١م.‏ 

« الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي (ت 535١ه)‏ الأعلام» طه١ء‏ 6مء دار العلم للملايين» 
لآم 

الزغيرء لطفي بن محمد (١٠١5م)»‏ انتقادات الشيعة المعاصرين للصحيحينء: بحث مقدم لمؤتمر الانتصار 
للصحيحين المنعقد بين 5 0٠١/17/117-١‏ 7م في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية. 

. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت 578ه). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ط”, 
م» دار الكتاب العربي» بيروت؛» 1١٠5١ههء‏ ج". ص5١3‏ وهما. 

« الزيات؛ أحمد وآخرونء المعجم الوسيط. ط١ء‏ "مء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة بدون تاريخ. 

السالوسء علي بن أحمد عليء مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ ط“"؛ ١م؛‏ دار الفضيلة بالرياضء ودار 
الثقافة بقطرء ومكتبة دار القرآن بمصرء 7١٠٠١م.‏ 

السبحاني» جعفر بن محمد حسين التبريزي (معاصر) 
الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ م١»‏ كتاب ألكتروني منشور على كثير من مواقع الشيعة على الشبكة 

العنكبوتية» منها موقع شبكة الإمامين الحسنين. 
كليات في علم الرجال» ط"؛ ١م‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 5١15ه.‏ 

« السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي (ت 485ه). قواطع الأدلة في الأصولء 
طاء "م» (تحقيق محمد حسن محمد الشافعي)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5915١م.‏ 

« الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 548ه).ء الملل والنحل». ط١ء‏ "؟م» مؤسسة 
الحلبي» بدون تاريخ» ج١»‏ ص55 .١‏ 

الصدرء السيد حسن: (ت 7554١ه)‏ نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة. ط1١ء‏ ١م‏ (تحقيق 


ماجد الغرباوي)» نشر المشعر بدون تاريخ. 
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. ابن الصلاحء أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت7547ه) معرفة أنواع علوم الحديث» ط١ء‏ ١مء»‏ (تحقيق نور 
الدين عتر)» دار الفكرء سورياء 3185١م.‏ 
. الطبرانيء» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (ت 0٠55ه)‏ 
المعجم الكبيرء ط”. 75مء (تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ. 
المعجم الأوسط. ط١ء‏ ١٠م:‏ (تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني).» دار الحرمين؛ القاهرة» بدون 
. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآملي (ت ١٠7ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» طاء 
5ام, (تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي)» دار هجر للطباعة والنشرء ١١٠٠5م.‏ 
«. الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي (ت ١5"'ه)‏ 
- العقيدة الطحاوية» ضمن شرحها لابن أبي العزء ط١٠.‏ 7مء (تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالله بن المحسن 
التركي)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 15517١م.‏ 
- شرح مشكل الاثارء ط١ء‏ 5١م‏ (تحقيق شعيب الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5١5‏ ه. 
ه الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن زت 5660:ه), 
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي. ط١.‏ "م (تحقيق محمد باقر الميرداماد الأسترآبادي)» 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بدون تاريخ. 
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار. طاء ؛م»2 (تحقيق حسن الموسوي)» دار الكتب الاسلامية 
طهران.٠55١اه.‏ 
العدة في أصول الفقه. ط١ء‏ "م» (تحقيق محمد رضا الأنصاري)» مطبعة ستاره؛ قمء 51١1‏ 1اه. 
الفهرست. . ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق جواد القيومي) مؤسسة نشر الفقاهة» 5101 1ه. 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة (تحقيق السيد حسن الموسويء. وتصحيح الشيخ محمد الاخوندى)» دار الكتب 
الاسلامي» طهران:٠595١ه.‏ 
٠‏ الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبدالله (ت ”5/اه)ء الكاشف عن حقائق السنن» ط١ء‏ ١١م»‏ (تحقيق عبد 


الحميد هنداوي)» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة؛ 1551١م.‏ 


لكين 


ظهيرء إحسان إلهيء (ت 07٠5١ه).‏ الشيعة والتشيع» ط١٠»‏ ١مء‏ إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» 
6ام. 

ابن أبي عاصمء أبو بكر أحمد بن عمروء (ت 707 ه)ء السنةء طاء "مء (تحقيق باسم بن فيصل الجوابرة)» 
دار الصميعيء الرياضء؛ ١138‏ م. 

عبد بن حميدء أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي (ت 753ه). المنتخب. ط١.ء.‏ ١م»‏ (تحفيق 
صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد الصعيدي)» مكتبة السنة» القاهرةء 98/8١م.‏ 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر (ت 55:ه)ء التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» ط١ء‏ 4 "م: (تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري)» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ١١/817‏ ه. 

عبد الجبار بن أحمد (ت 15١4:ه).‏ شرح الأصول الخمسة. ط", ١مء‏ (تحقيق عبد الكريم عثمان)» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 997١م.‏ 

عبد الرضاء أحمد عبد الرضا البصري (ت 65١٠ه)ء‏ فائق المقال في الحديث والرجال. ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق 
غلا محسين قيصريه ها)ء دار الحديث؛ قم» ١557١ه.‏ 

ابن عبد الهادي» يوسف: ين بكسن “ين أحمد بن عبد الهادي الصالحي (ت 03١1ه).‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه 
الإمام أحمد بمدح أو ذمء ط١ء‏ ١م‏ ( تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 197١م.‏ 
العبيدي» عبد الحسين عبد الهادي. جولة في صحيح البخاري. ط١ء‏ م١ء‏ مكتبة فدك» إيران» قمء» 5١٠٠م.‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمّد (ت ١١٠٠م)»‏ شرح صحيح مسلمء طاء 7 مء المكتبة الإسلامية, 
القاهرةء /١٠5م.‏ 

ابن العربيء القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر المعافري المالكي (ت ”54ه)ء عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي. ط١ء‏ ”١م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء بدون تاريخ. 

ابن أبي العزء صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي» (ت ؟37لاه)ء شرح العقيدة الطحاوية 


طءد3 'مء (تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالله بن المحسن التركي)» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» /11ام. 
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العواجيء غالب بن عليء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء ط؛ء "مء المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشرء جدة. ١١١٠م.‏ 

عياضء عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضيء. (ت 454 5ه). إكمال المعلم بفوائد مسلمء ط١ء‏ ١م»‏ 
(تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل)» دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء 13/8 ١م.‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت 5.٠-ه).ء‏ قواعد العقائد.» ط؟.2 ١م»‏ (تحقيق موسى محمد 
علي)» دار عالم الكتبء لبنان» 34©5١م؛‏ ص717١.‏ 

الغفاريء عبد الرسول عبد الحسنء الكليني والكافي» ط١ء‏ ١م‏ مؤسسة النشر الاسلامي» قم.57١5١ه.‏ 

ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» (ت 55”ه)ء معجم مقاييس اللغة» ط١اء‏ 6م» 
(تحقيق عبد السلام محمد هارون)» دار الفكرء بيروت» 31795١م.‏ 

الفخر الرازيء محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (ت 0ه ).ء اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين, ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق علي سامي النشار)» دار الكتب العلمية» بيروت» بدوت تاريخ. 

الفضليء عبد الهادي» أصول الحديث» ط”» ١م»»‏ مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء بيروت»: ١157ه.‏ 

الفيرو زأبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 7٠1١8/ه)ء‏ القاموس المحيط. ط1اء ١م»‏ (تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 6١٠٠١م.‏ 
القاريء علي بن محمدء أبو الحسن نور الدين» المشهور بملا علي القاري (ت 5١١٠ه).ء‏ مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح؛ طاء ثمء دار الفكرء بيروت» 7"١٠5م.‏ 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 17175ه)» تأويل مختلف الحديث, ط". ١م»‏ المكتب 
الاسلامي»: بيروت»:59393١م.‏ 

ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي» صاحب المغني (ت ١7٠5ه)ء‏ 
تحريم النظر في كتب الكلام» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية)» عالم الكتب» الرياضء» 
ام. 


القرضاوي» يوسف عبدالله (١٠٠5م),‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية. طقن ام مصرء» دار الشروق. 


اح 


. القرطبيء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت 557 ه)ء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء طاء 
»"ج» (تحقيق محيي الدين مستو وآخرين).؛ دار ابن كثيرء دمشق» 5915١م.‏ 

٠‏ القرطبيء» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري (ت ١لا5اه)ء‏ التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة. ط؟."م, (تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم)» مكتبة دار المنهاج» الرياضء» 575 ١ه.‏ 

«. القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري (ت ”317ه).ء إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري, ط“ء ١٠م,‏ المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ١١77‏ ه. 

. القميء سعد بن عبدالله الأشعري (ت .,5٠٠١‏ وقيل: ١70ه)ء‏ كتاب فرق الشيعة؛ طاء ١مء‏ (تحقيق عبد المنعم 
الحفني)» دار الرشادء القاهرةء 13197١م.‏ 

» قوام السنة»ء أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني (ت 575ه).ء الحجة في بيان المحجة 
وشرح عقيدة أهل السنة. ط؟, "م» (تحقيق محمد بن ربيع المدخلي) دار الراية» الرياض» 1199١م.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (١هلاه)ء‏ 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته؛ مطبوع بحاشية كتاب عون المعبود للعظيم آبادي» طاء 

ام» دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١١5‏ ه. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ط١ء‏ ١مء‏ مطبعة المدنيء القاهرة» بدون تاريخ. 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» طاء "م, دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

٠‏ الكاشاني» محمد محسن بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمود (١31١٠)ءالوافي»‏ ط١اء‏ 5١م»‏ ( تحقيق ضياء الدين 
الحسيني الأصفهاني)» مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام» أصفهان» 505 ١ه.‏ 

كاشف الغطاءء جعفر بن خضر بن يحيى المالكي. (ت 777١ه)»‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. 
طاء ١مء‏ بدون تاريخ. 

. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ؛/الاه) 


تفسير القرآن العظيمء ط؟. 8مء (تحقيق سامي محمد سلامة)» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض؛» 195 ١م.‏ 
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النهاية في الفتن والملاحم» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق محمد أحمد عبد العزيز)» دار الجيل» بيروت» 98/8 1١م.‏ 
كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني (ت 078٠5١ه)ء‏ معجم المؤلفين» ط١.‏ ©١م»‏ مكتبة 
المثنى» بيروت» بدون تاريخ. 

الكلباسيء ميرزا أبو الهدى بن أبي المعالي بن محمد إبراهيم (ت 55؟١ه)ء‏ سماء المقال في علم الرجال» 
طاء "مء (تحقيق السيد محمد الحسيني القزويني)» مؤسسة ولي العصر عليه السلام للدراسات الاسلامية» قم 
8 ه. 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازيء (ت 579 ه).ء الكافيء» ط”. 8م» (تصحيح علي أكبر 
الغفاري)» دار الكتب الاسلامية» طهران» /58١ه.‏ 

الكنديء مر القيس بن حجر بن الحارثء ديوان امرئ القيسء, ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق عبدالرحمن المصطاوي)» 
دار المعرفة» بيروت» 5١٠٠م.‏ 

ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت717ه).ء السنن» ط١ء‏ "مء (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ. 

المازريء أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي (ت 5ه ) المُعلم يفوائد مسلم: ط؟ء “ام 
(تحقيق محمد الشاذلي النيفر)» الدار التونسية للنشرء 188١م‏ والثالث صدر في ١13١م.‏ 

المازندراني» محمّد بن صالح السروي (ت .)٠١8١‏ شرح أصول الكافيء ط١ء‏ ؟١١مء‏ بدون تاريخ» ج27 
صه57. 

ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر (ت 5475ه). الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. ط١ء‏ “"م» دار الكتب العلمية» بيروت:.٠19١م.‏ 

المجلسي» محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني (ت١١١١ه).‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أخبار الأئمة الأطهار. ط؟. ١١١مء‏ مؤسسة الوفاءء بيروت» 1987١م.‏ 

مختارء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 54754١ه).ء‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. ط١ء‏ ؛مء عالم الكتب» 


4آم. 
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المزي» أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف الكلبي (ت 757ه)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
طاء ه"مء (تحقيق بشار عواد معروف)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠118١م.‏ 

مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١7؟ه).ء‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول اللهء ط١ء‏ دمء (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
تاريخ. 

المفيد» محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم العكبري» (ت 7١54ه)2‏ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» 
ط١ء‏ ١مء‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 137 ١م.‏ 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت054٠8/ه).ء‏ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح. ط١ء‏ ""مء (تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط وجمعة فتحي)» 
إصدار وزارة الأوقاف بدولة قطرء 8/١٠١م.‏ 

ابن منظورء. أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي (ت١1١/اه)ء‏ لسان العرب» طلاء 6١م»‏ 
دار صادرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد مجموعة من الباحثين (بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر)» ١٠م»‏ 
وهي ضمن المكتبة الشاملة الألكترونية. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ١57١(‏ ه).ء إعداد الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. ط؛ء "م (بإشراف ومراجعة مانع بن حماد الجهني)» دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء ج١»‏ 
ص "ل/. 

النجمي» محمد صادق (19١54١ه).‏ أضواء على الصحيحين. ط١ء‏ ١مء»‏ (ترجمة: يحيى كمالي البحراني)؛ قم 
إيران» مؤسسة المعارف الاسلامية. 

الباق أبو عبدالؤيكمن أحمد.يق شعنت بق على الخراناتق (ك هماه 


السنن الصغرى المعروف بالمجتبى. ط؟. ١م‏ (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة). مكتب المطبوعات الإسلامية» 


حلب؛ 1985١م.‏ 
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السنن الكبرىء ط١ء‏ ؟١م:‏ (تحقيق حسن عبد المنعم شلبي)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٠0٠م.‏ 

. النوبختي» حسن بن موسى (ت ١٠”ه)ء‏ كتاب فرق الشيعة» طاء ١مء‏ (تحقيق عبد المنعم الحفني)» دار 
الرشادء القاهرةء 1557١م.‏ 

. النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 5377ه)ء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طاء 
م دار إحياء التراث العربي» بيروت؛. 757١ه.‏ 

٠‏ الهيثميء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت 4807 ه)ء 
كشف الأستار عن زوائد البزارء طاء ؛مء (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


ام. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» طتي ٠.‏ امء (تحقيق حسام الدين القدسي)» مكتبة القدسي» القاهرة, 1645ام. 
٠‏ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» فحن ه)ء المسند.ء طق ام (تحقيق حسين سليم أسد)ء دار 


المأمون» دمشق» 185١م.‏ 


المواقع الألكترونية على الشبكة العنكبوتية 
الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية: 725117ك[؟1105://500.51/9ط 
» الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية: 156005://500.81/3112,25٠‏ 


» موقع الفكر للبحث في كتب الشيعة: [ط7طاء*تدء5/اعم. “تععاء211// :اط 


384 
ملحق فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أبشرواء فإنَ منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا 
أخرج بعث النار 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبّة 
إذا اشتد الحر” فأبردوا بالصّلاة» فإنَ شدّة الحر من فيح جهنم 
إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرةٍ 
استبّ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود 
اشتكت النار إلى ربّهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
إن اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه 
إن اللّه يجمع يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ 
ِنّ اللّه يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره 
إن الميّت ليعذب ببكاء أهله عليه 
أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
إن أمّتي في الأمم كالشعرة البيضاء 
أن أناسا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قالوا: يا رسول اللّه هل نرى ربّنا يوم القيامة 
إن أوّل زمرةٍ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
أن رجلا كان قبلكم؛ رغسه الله مالا 
أنّ رجلا من أهل الجنة استأذن ربّه في الزرع 
أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتي بلحم فرفع إليه الراع 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة وحمير 
أن يهوديّة دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر 
أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون ممّ ذلك 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنكم سترون ربكم عياناً 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته 
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نه ليأتي الرّجل العظيم الستمين يوم القيامة 

إنهم ليبكون عليها وإنها لتعدّب في قبرها 

إني لأعلم آخر أهل الثار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 
وَل زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر 

أول من يدعى يوم القيامة آدمء فتراءى ذريّتهء فيقال: هذا أبوكم آدم 
أولست فيما شئت؟ 

أيما مسلم شهد له أربعة بخير 

بينما أنا أمشيء مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل 

بينما رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم جالسٌ جاء يهوديٌ 

تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها 
تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين 
توفيت ابنة لعثمان بمكة 

جنتان من فضّةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 

حتّى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف لي 5 

خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس 

دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة 

صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها 

عذان الفر حق 

فضلت عليهنَ بتسعة وستين جزءا كلّهنَ مثل حرّها 

في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمّى الريّان 

قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله 

قدمت المدينة وقد وقع بها مرض 

فت على بيات" الجدة فكاق “غامة من :دكلها المسباكية 


كنا جلوسا ليلة مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة 


لا تخيّروا بين الأنبياء» فإنَ الناس يصعقون يوم القيامة 
لا تخيّروني على موسىء فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة 
لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد 

لا يزن عند الله جناح بعوضة 

لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا 


اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر 


ا" 


ليدخلنَ من أمّتي سبعون ألفاء أو سبع مائة ألف 

ما أنتم في الناس إلا كالشعرة الستوداء 

ما منكم من أحد إِلَا سيكلمه ربّه 

مر النبي صلى الله عليه وسلّم بحائطٍ من حيطان المدينة 

مروا بجنازةء فأتنوا عليها خيراء 

من آتاه الله مالاء فلم يود زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا 
من أنفق زوجين في سبيل اللّهء نودي من أبواب الجنة 

من حقها أن تحلب على الماء 

ناركم جزءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم 

نعم عذاب القبر 

نعم وأرجو أن تكون منهم 

نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوءٌ ليس فيها سحابٌ 
هذا أثنيتم عليه خيرا 

هل تمارون :في القمر ليلة البدن لين ,دوت خاب 

والذي نفسي بيده؛ إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير 
والذي نفسي بيده» إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 

وجبت 

ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاةٍ يحملها على رقبته لها يعارٌ 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربّنا 
يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل الثار النار 

يعذبان وما يعذبان في كبير 

يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 

يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبّيك وسعديكء والخير في يديك 
يكشف ربّنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 

يهود تعذب في قبورها 


يوم يقوم الناس لربّ العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه 


هن 
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الشف 1.1 


1 (لطاععل تطخ تاتتقطتطة5) عط ا 2الإعمتقمصصصط ط_طقتطد 01 كممتاءعزع1 عطا دكبه15ل تعلاع1 115" 
1101081 :01 ,0111:810) 10157 101 102اعه زع ]1 عكنتدعع5 ,[اعطا عه 0213015 ,0002250237 رعتكقاع عه طتدعل لخاتن؟ 
علا طا كمطتقاء تتاعحلا عطا 120357 م1 ,جاعنتدعوع1 علتأمعلءد 01 كامدط عطا 101 عماحاكتاتك [0 ع101ع 1ع ,ملطتصط 101 .0 
,1311626101 1108( 5 10110 01 5110131 01 مقكنا0م) 5111 ماعو زع لاعتطىا (طاععل طلخ حتتداععطة5) 
له عطكلة) 7( (طلاععلحطكف تاتتقاععطهة5) 807 أمع تإعطا غ5 101 غ24 غنامطة لع1ممع1 مقط كاكتامعاءد 
.550 01211165 لعا متدحلا ع1مم 101 ععمتمامععع2 

101310 لقتاك حنهوعمصقصصط 7( لعاءعع011 1026 بمحاكتاتك 320 كدمتاعوزع1 01 ناد عطلا تعكم 
1 لتاعع لحطف 11116 100ا2012انامه لخقطا مماعع؟د ]1 راءء زطاتا؟ 5007 عطا عصتلتمعع (تاععل طخ حتتدطاععطة5) 
137 220 ,102111 قلطا ما عكلمأاكاما كقطآ 5اماعءءزع1 مدعلا 0ه .أعع:11مء غآ20 15 لتتحط 210 للقمتطتاك 300 0116© 
240 ,ع510 عطه جم كممتاءعزع"] تتاعطا صا كاكةط جاعتتهعدوع1 عتكلتامعاء5 عط 101 عمتنها10؟ ن(6 غاع 1 أ00 عند 
510 تعطامطة حطامظ كزمكه0 كتتهطة-[ه طاءعع20ط لخ 01 ععدعلهة عطا متهاو تعلصطنا ما عاط غ70 عته عتعطا عدتتوععط 
طاععلحطط عطا مععتحاء0 عطتتعطامع عطا عم71امط] لخنه ,عمط طتاعع لج عطا 01 جمعائمكته عطا ما :جللماععموىء 
1 300 0ةخ1نام) عطلا 01 ععمهتوعم مه عطا عمتاء له تامام 

20 ةنا غ11 غأ112016طمه 111 0عتهعمة عطا لصدأذتعمطن م1 تتتمط لع7امطد :561039 كتلط 1 
لذ عطا حا طعمط طأاععل2ط عط 077 لاككهتل أقطا 62515 علتامعاء5 عط لع تامغخطلا لمطتمط 1ه لطاممسصراك 
5 ع101ع17ع) ,ل9الدع1اعة1م طاعع20 01 2مأفصمامعء عط ص1 له ,الدع معطا كزمه6 طأععلقط 
.5 [16 11656 02 5 اتزامع 57 53515 ع5ع1 10 21100 1اممك 1وع1اع12م 15 561037 


